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إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مضل له» ومَنْ یضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمداً عبد ورسوله» صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. أما بعد: 

فهذه منظومة عظيمة في تقرير عقيدة أهل السّنَّ وبيان قواعدهم 
في الدين للإمام سعد بن علي بن محمد بن علي بن الحسين أبي 
القاسم الزنجاني ك المتوفى سنة (١41ه)‏ مع شرح عليها لناظمها 
فيه خرمٌ في أوله حيث لم يوجد کاملا تنشر لأول مرة؛ إذ لم يكن 
لها وجود في الكتب المطبوعة في حدود علمي» ولكن يسر الله كك 
الحصول على نسخة خطية منها في المكتبة الظاهرية بدمشق » ضمن 
مجموع فيه جملة من التصانیف"؟ من بينها هذه المنظومة» وكان . 
يوجد نتف ین أبياتها في بعض كتب أهل العلم» مع ثناء عاطر 
عليها وعلى ناظمها؛ كما في «اجتماع الجيوش” لابن القيمء 


)١(‏ من اللطاتف أن هذا المجموع يحوي أيضاً شرح أبن البنا لحائية ابن أبي 
داودء والزنجاني وابن البئا توفيا في عام واحد. 
(۳) ص(۱۹۷). a‏ 


ES‏ شرح المنظومة الرائية في السُنّة 
و«العلو»”'2 للذهبي» و«سير أعلام النبلاء»”" له» وغيرها من كتب 
أهل العلم . 

وقد يسر الله التعليىٌ على هذا النظم» ودراسة مضامينه 
العظيمة» وما اشتمل عليه مِنَ التقريرات والقواعد والتأصيلات 
المتعلقة بعقيدة أهل السْنة والجماعة ومسلكهم القويم في دين الله 
تبارك وتعالی. 

ويأتي هذا النظم في سلسلة مباركة لأئمة السلف وعلماء الدين 
في قديم الزمان وحديثه؛ خدمة للاعتقاد وبياناً للایمان ورداً على 
المخالفين الزائغين المنحرفين عن سواء السبيل. وقد تنوّعت جهود 
أهل العلم في هذا الباب من حيثٌ التصنیث؛ بين مطوّل ومختصرء 
وبين منظوم ومنثور» وبين مؤصّل ورادٌ؛ مؤصل للمعتقد الحقء وراد 
للعقائد المخالفة له» وبين جامع بين الأمرين: التأصيل والرد» في كتب 
عديدة ومؤلفات كثيرة» ومنظومات حسَّتَّف خدمة لهذه العقيدة العظیمة؛ 
عقيدة أهل السِّنََّ والجماعة» المتلقّاة مر كتاب الله كك وسنة نبیه يلللة. 

وقبل الشروع في شرح المنظومة نقف على شيء من ترجمة 
ناظمها الإمام الزنجاني كله وحیاته"۳. . 


دا لا ذا 


(۱) ص(۲۰۷). 

.)۳۸۹/۱۸( )( 

(6) تنبيه: شرحي لهذه المنظومة اصله دروس ألقيتُها في دورة علمية في مسجد 
البلوي في المدينة المنورة» قام أحد طلاب العلم مشکوراً على تفریفها من 
الأشرطةء وأجريت عليها ما تيسَّر ین تعدیل. 


ر 
رار س التمري 
نمك للم اف رورت 


عر ل ا 


١‏ - اسمه ونسبه: 

هو سعد بن علي بن محمد بن علي بن الحسين أبو القاسم 
الزنجانى؛ نسبة إلى زنجان. 

قال ياقوت الحموي: «زنجان ‏ بفتح أوله وسكون ثانيه ثم 
جیم؛ وآخره نون -: بلد كبير مشهور من نواحي الجبال بين أذربيجان 
وبينها [أي: الجبال]» وهي قريبة من أبهر وقزوین» والعجم يقولون: 
زنكان بالکاف» وقد خرج منها جماعة من أهل العلم والأدب 
والحديث)” . اه. 


۲ - مولده ونشأته : 

قال الذهبي: «ولد في حدود سنة ثمانین وثلاث مائة أو قبلهاء 
ولو سمع في الحدائة [أي: في حدائة سئْه] لأدرك إسناداً عالياًء. 
وإِنّما سماعاتّه في كهولته»”" .اه. 


() من مصادر ترجمته: 
الإكمال (۰)۲۲۹/4 والعبر (۲۷۹/۳)ء وتذكرة الحفاظ (۳/ 1119/4 - ۰۱۱۷۸ 
وشذرات الذهب (۳۳۹/۳ - ۳۶۰). 

(۷) معجم البلدان (۱۵۲/۳). 

(۲) تذکرة الحفاظ (۱۱۷۱/۳). 


EEE‏ شرح المنظومة الرائية في السُنّة 
۳ - شیوخه : 
تلقى العلم عن عدد من الائمة» ورحل في البلدان» حتی انتهی 
به التظواف إلى المجاورة في بيت الله الحرام» إلى أن توفي هناك. 
وممن آخذ عنهم من الشیوخ: 
۱ محمد بن الفضل بن نظیف. آبو عبد الله الفراء المصري. 
۲ - الحسین بن میمون بن عبد الغفار الصَّدَفي. 
۳ - علي بن سلامة. 
٤‏ - محمد بن آبي عبید آبو بکر. 
ه _ آحمد بن على أبو بكر الصفار . 


5 تلامیه: 
أخذ عنه العلم عددٌ من التلامیذ وطلاب العلم؛ منهم: | 
۱- محمد بن طاهر. آبو الفضل المقدسي. 
۲ - آبو المظفر منصور بن محمد السمعاني. 
۳ - مكي بن عبد السلام آبو القاسم الرملي. 
٤‏ - عبد المنعم بن آبي القاسم الفَشيري . 
روی عله آیضاً آبو بکر الخطیب» وهو أك منه ستاً. 
۵ مولفاته : 
مما وقفت على إشارةٍ إليه مِنْ مصنفاته وذکر لها . 


۱ - منظومته المشهورة في السّنّة؛ التي بين أيديناء وسمّاها 


شرح المنظومة الرائية في الْنَّة KR‏ 


بعض أهل العلم «منظومة السنّةَ» والذهبي قال: «لسعد قصيدة في 
قواعد أفل ال 

١‏ - شرح المنظومة السابقة» وقد ذکر هذا الشرح شيخ الاسلام 
اين 6 0 وابنٌ القيم في e‏ الجيوش ا > ونقل 
عنه في حدود عشرة أسطرء ونقل أيضاً البيت الأول منها. 


وقد يسر الله - وله الحمد ‏ الحصول على هذا الشرح؛ شرح 
الإمام الزنجاني لهذه المنظومة م المنظومة في موضع واحد» ولكن 
الشرح فيه خَرْمٌّ من أوله في حدود تسعةً عشر بيت وكذلك في أثناء 
النظم هناك موضعٌ فيه خر في حدود بيتين. 

وقد بت هنا جميعٌ ما وجدثه من شرح الزنجاني» مَعَّ التعليق 
عليه عند الحاجة» وشرح ما لم يوجد شرحه من الأبيات. 

 “‏ كذلك مِنْ مصنفاته ما أشار إليه الذهبي في «تاريخ 
الاسلام»* في ترجمة محمد بن أحمذ أبي عبد الله القيسي» قال: 
«جزء سعد الزنجانی» يبدو أنه جزءٌ حديثنٌ ۱ 


؛ ‏ كذلك من مصنفاتهء ما ذكره ابن القيم في «اجتماع. 
الجیوش»* قال: «له جوابات المسائل التي سّئِلَ عنها بمكة». 


.)۳۸۷/۱۸( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)4۵۰/۱( (؟) منهاج السنة‎ 

9) ص(۱۹۷). 

.)۳۰۱۵/۱( )( 

)2 ص(۱۹۸). 


av)‏ شرح المنظومة الرائية في السُئّة 


وهذه أفردها في مجموع. وسيأتي قریباً - إن شاء الله نص ما نقله 
عنه این القيم في «عقيدته». ش 

© فوائد الزنجاني» وهذا ذكره القزويني في التدوين في أخبار 
قزوین "۰ والمباركفوري في تحفة الاحوذي ۳ وأخرج منه حديثاً. 

1 - الفرق بين الضاد والظاء مطبوع بتحقیق ودراسة الدكتور 
موسی بناي علوان العليلي. جاء في آوله ما نصه: «آخبرنا أبو محمد 
عبد اللطیف بن يوسف بن علي بن محمد البغدادي بدمشق 
المحروسة يوم الخميس التاسع مِنْ جمادى الآخرة سنة ثمان 
وستمائة» قال: أنبأنا أبو الحسين عبد الحق وأبو نصر عبد الرحيمء 
أنبأنا الشيخ أبو الفرج عبد الخالق بن أحمد بن یوسف. قالا: أنبأنا 
أبو الحسن محمد بن مرزوق بن عبد الرزاق بن محمد الزعفراني 
قراءءٌ عليه» قال: أنبأنا القاضي أبو الفضل جعفر بن إبراهيم 
التميمي» قال: أنبأنا أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني» 
قال: هذا باب معرفة ما يكتب بالضاد والظاء معاء والفرق بينهما في 
الخط والهجاء إذا كانا على بناء واحدٍء وصورة واحدة في اللفظ 
ولكل واحدٍ منهما معنى يخالف معنى صاحبه في كلام العرب» وكانا 
يشتبهان على مَنْ لا يعلم؛ فيظنهما بمعنى واحد. فلا يفرّق بينهماء 
ويضعهما في غير موضعهما...».اه. 

وكان الزنجاني كه إماماً في الحديث وإماماً في الجرح 


.)4۳/۶( () 
.)۲۷۹/۳( (Y) ۰ 


شرح ا لمنظومة الرائية في السُّنَّة KIR‏ 


والتعديل» ونقل عنه العلماء في هذا الباب نقولاً تد على علمه 
بالجرح والتعدیل» والأحاديث والأسانيد والرجال والعلل؛ مِنْ ذلك: 

١‏ قال محمد بن طاهر: «سألت الامام أبا القاسم سعد بن 
علي الزنجاني بمكة عن حال رجل مِنّ الرُواةء فوثقه. فقلت: إن أبا 
عبد الرحمن النسائي ضعّفهء فقال: يا بني» إن لأبي عبد الرحمن في 
الرجال شرطاً شد مِنْ شرط البخاري ومسلم»'" 

۲ وقال محمد بن طاهر المقدسي التعانظ ایض سای 
سعد بن علي الزنجاني الحافظ بمکت وقلت له: أربعةٌ مِنَ الحَفاظ 
تحاصروا أيهم أحفظ؟ قال: مَنْ؟ قلت: الدارقطني ببغدادء 
وعبد الغني بمصر [الأزدي» صاحب «مشتبه السبة» ت9٠5ه]ء‏ وابن 
منده بأصبهان» والحاکم بنیسابون فسکت؛ فألحَحْتٌ عليه» فقال: 
أمّا الدارقطتي فأعلمُهم بالعلل؛ وأما عبد الغني فاعلمهم بالانساب» 
وأما ابنُ منده فأکترهم حدیثا مَعَ معرفة تام وأما الحاكمٌ فأحسنهم 
تصنیفاً ۲۱ . اه.. 


, اه 


7 - ثناء العلماء علیه: 
كان کی محل ثناء أهل العلم عليه: 


١‏ سئل عنه إسماعيلٌ الحافظ التميمي» فقال: «إمام کبیر» عارف 
بالسنة70 . 


(۱) شروط الائمة السنة ص(۱۰). 
(؟) انظر: تأريخ دمشق (۳۲/۵۲). 
(۳) انظر: تذكرة الحفاظ (۱۱۷۹/۳). 


۷ 


a‏ مس ما لد 


وقال از ماهر ر م۱۳۳6 

وقال السمعانی : «کان حافظاً متقناًء ورعاًء كثير العبادة»۲. 
وقال ابن الجوزي: «کان إماماً حافظاً ورعاً متعبّداً متقاً»" . 
وقال ابن کثیر*: «رحل إلى الافاق» وسمع الکثیر» وکان 
إماماً حافظاً متعبّداً ورعاًء ثم انقطع بآخر عمره بمكةً». اه. 
وقال الذهبي : «کان الامامٌ آبو القاسم سعدٌ بن علي الرّنجاني 
الحافظ المجاورٌ بمكةً له خُرْمَةٌ عظيمةٌ بالحرم؛ ...۰ وهو 
صاحبٌ القصيدة الرائية فى السَّنّة... وكان من دُعاة السنَّة 
وأعداء البدعة».اه. 


وقال۴۳: «الإمام الثبت الحافظ القدوة». 


هله يعض القرل فى اء العلماء علید: 
عقيدته : 


عقيدةٌ أهل السنَّة» كما هو واضِحٌ فى هذه المنظومة ال 
هي عشي هو واضح في 1 


بت أيدينا وشرحه لهاء وفيها ضر للست وذ عنه ورد للبدعة. 
رخ ليا في الشرح إشادةٌ عظيمةٌ بأئمة لته وحملتها بحیث لا 


(1) 
(۳ 
(۳2 
(£) 
(9) 
(0 


انظر : السیر (۳۸/۱۸). 


الأنساب (0/ ۰6۳۰۷ والسیر (۳۸۲/۱۸). 
المنتظم من تأریخ الملوك والأمم (۸/ ۳۲۰). 
البداية والئهاية (۷۲/۱۲). 

العلو صس(۲۵۹ - .)55١‏ 

التذکرة (۱۱۷۶/۳). 


شرح المنظومة الرائية في السْة 


بان بد كور ناما رل وعلی زره له بذگر القاب دل ا 


ومنزلته . ۱ ۱ 
قال ابن القیم"؟: «هو إمامٌ في السّنَة له فیها قصيدة 
معروفة) . اه. 


وقال ایضا۳: «وله أجوبةٌ سيل عنها في السْنّة» فأجاب عنها 
باجوبة أئمة السْنّْ. وصدّرها بجواب إمام وفیه آبي العباس بن 
سریج) . اه. 

وقد نقله ابن القیم كاملاًء قال که : «قول إمام الشافعية 
في وقته آبي العباس بن سُریج رحمه الله تعالی: ذکر آبو القاسم 
سعد بن علي بن محمد الزنجاني في جوابات المسائل التي سَيْل 
عنها بمكة فقال: الحمد لله أولاً وآخراًء وظاهراً وباطناًء وعلى كل 
حال» وصلى الله على محمد المصطفی وعلى الأخيار الطيبين من 
الأصحاب والآل. سألتٌ ‏ أيدك الله تعالى بتوفيقه ‏ بیان ما صحّ 
لدي وتأدّى حقيقته إلىّ مِنْ مذهب السلف» وصالحي الخلف في 
الصفات الواردة في الكتاب المنزل» والسَّئّة المنقولة بالطرق 
الصحيحة برواية اقات الاعات عن النبي #6 بوجیز ين القول». 
واختصار في الجواب. فاستخرت الله يله ال ةا جوابت 
بعض الأئمة الفقهاءء وهو أبو العباس أحمد بن عمر بن سَريج 
(۱) اجتماع الجيوش الإسلامية ص(۱۹۷). 


(۲) المصدر نفسه ص(۱۹۸) 
۳( المصدر نفسه (۱۷۰/۱ - ۱۷۶). 


02 فسات لدابت 


رحمه الله تعالی» وقد سيل عن مثل هذا السوژال. فقال : أقول وبالله 
التوفیق: حرامٌ على العقول أن تُمَثُلَ الله ييل وعلی الأومام أن 
تحُدَّهء وعلى الظنون أن تقطعّ» وعلى الضمائر أن تعمق؛ وعلى 
النفوس أن تفكرٌَء وعلى الأفكار أن تحيط» وعلی الألباب أن تصت 
إلا ما وصف به نفسّه في کتابه» أو على لسان رسوله لاء وقد صحّ 
وتقرّر وانّضحَ عند جميع أهل الديانة والسَنّة والجماعة مِنّ السلف 
الماضين» والصحابة والتابعين من الأئمة المهتدين الراشدين 
المشهورين إلى زماننا هذا: أن جميع الآي الواردة عن الله تعالى في 
ذاته وصفاته» والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله ی في الله 
وفي صفاته التي صحّحها هل النقل وقبلها القّاد الأثبات يجب على 
المرء المسلم المؤمن الموقّقٍ الإيمانُ بكلّ واحد منه كما وردء 
را امه إلى الله 4 كما أمرء وذلك مثل قوله تعالى : مَل 
یرو إل أن يَأتَهُمْ اه ن طكلٍ یم انار ماو ولك و فی الا وال 


ألو مجم امور [البقرة: .]5٠١‏ 


وفوله تعالی : وب ریک والتلك عن سا ص4 [الفجر: ؟7]. 

وقوله تعالى : الخ عل الكش ست زنه: هه 

وقوله تعالی : ۳ قرو 2 س هدرف ادر جیا os:‏ 
11 ۳ روا ملوکت و 7 و ول م ععّا مركت 45 
[WY‏ 

ونظائرها مما نطق به القرآن؛ كالفوقية والنفس واليدين والسمع 
3 والبصر والكلام والعين والنظر والإرادة والرضى والغضب». 


شرح المنظومة الرائية في السُئَّة نا 

وساق باقي المعتقّدء إلى أن قال: «بل نُطلق ما أطلقه الله كك 
ونفسّر ما فسّره النبيُ ية وأصحابه والتابعون والأئمة المرضيّون يِنّ 
السلف المعروفین بالدین والأمانة» وثجمع علی ما آجمعوا علیه. 
وئميك عن ما أمسكوا عنه» ونسلَمٌ الخبر الظاهر والآية الظاهرة 
تنزيلهاء لا نقول بتأویل المعتزلة والاشعرية والجهمية والملحدة 
اتمه وال یه الك اه SE‏ بل مها علد تاريل 
ونژمن بها بلا تمثیل» ونقول: الایمان بها واجب. والقول بها سنت 
وابتغاء تأویلها بدعةّ. . آخر کلام أبي العباس ابن سريج» الذي 
حکاه آبو القاسم سعد بن علي الزنجاني في أجوبته» ثم ذکر باقي 
المسائل وأجوبتها». 

فهذه بحد ذاتها تعد مؤلّفاً مختضراً في العقيدة لأحد الأثمة 
الشافعية» وهو آپو العباس بن سریج یل وآبو القاسم الزنجاني نقله 
مقرّراً له» معتقِداً لِمَا فيه» مُجيباً به لَمّا سيل عن قوله في صفات الله 
اروا 

وعليه» فقوله في الصفات هو قول أئمة السلف» يُثبت لله جل 
وعلا ما أثبئّه لنفسه وما آثبتّه له رسوله من غير تحريف ولا 
تعطيل» و غير تكييف ولا تمثيل» وينفي عن الله ما نفاه الله عن 
نفسه» وما نفاه عنه رسوله 444 ۱ 

كما نقل ابنٌ القیم ك في «اجتماع الجیوش۷ تصريح آبي 


(۱) ص(۱۹۷ - ۱۹۸). 


ay)‏ شرح المنظومة الرائية في السُنّة 


القاسم بالفوقية لله كك بالذات في كلام هذا نصّه: «قول إمام 
الشافعية في وقته سعد بن علي الزنجاني: صرّح بالفوقية بالذات» 
فقال: وهو فوق عرشه بوجود ذاته. هذا لفظه وهو إمامٌ في السُنَّ 
له قصيدةٌ فيها معروفة» أولها : 
تمَسك بحبْل الله وانبّعِ الأّر وةَمْ عَنك رأياً لا يلائمه خبَر 

وقال في شرح هذه القصیدة"*: والصواب عند أهل الحق 
أن الله تعالى خلق السماوات والأرض» وكان عرشه على الماء. 
مخلوقاً قبل خلق السماوات والأرض» ثم استوى على العرش بعد 
خلق السماوات والأرض على ما ورد به النص» ونطق به القرآن» 
ولیس معنی استوائه هلكه واستولی علیه؛ لات كان مستولیاً غلیه 
قبل ذلك وهو آحدثه؛ لأنه الث جمیع الخلائق ومستول علیها 
ولیس معنی الاستواء ایضاً آنه ماس العرش"۳ آو اعتمد علیه آو 
طابقه ؛ فان کل ذلك ممتیعٌ في وصفه جل ذکره ولکنه مستو بذاته 
على عرشه بلا كيف كما آخبر عن نفسه. 

وقد أجمع المسلمون على أن الله هو العلي امن رن ونطق 
بذلك القرآن بقوله تعالى: #مَيّح سم رک ال [الأعلى: .]١‏ وأن لله 
لو العلت والغلر الاعلی من سائر وخر لعلو لا 0 


(۱) هذا الجزء الذي آورده ابن القیم هنا غير موجود عندنا في الشرح؛ لأن الشرح 
الذي وقفنا عليه مبتورٌ مِنْ أوله» ولعل هذا الموضع المنقول» هنا یتعلق 
بالموضع الذي فيه ذكر أسماء الله سبحانه والله أعلم. 

(۲) المماسّة لفظ لم يرد في القرآن والسّئّة إثباتاً أو نفياً» والأصل عند أهل السّنة 
الوقوفٌ عند الوارد في الإثبات أو النفي. 


شرح المنظومة الرائية في السْة 2 


مدح عند کل عاقل فثبت بذلك أن لله علو الذات» وعلرٌ الصفات» 
وعلرٌ القهر والعَلبّة. وجماهیز المسلمين» وسائر الملل قد وقع منهم 
الاجماع على الإشارة إلى الله جل ثناؤه من جهة الفوق في الدعاء 
والسؤال» فاتفاقهم بأجمعهم على الاشارة إلى الله سبحانه من جهة 
الفوق حجة ولم یستجژ أحدٌ الاشارة إليه من جهة الاسفل ولا ین 
ساثر الجهات سوی جهة الفوق. 


وقال تعالی: يان رم من ويه [النحل: 9۰]. 
سي سس مرو 


مر 1 رو 3 3 
وقال تعالى : لي ی اه لیب لمل الصدلع بث 


كه امه 


.]٠١ [فاطر:‎ 


وقال تعالى : مرج الْمَكِيِكَةُ والروخ لو [المعارج: 4]. وأخبر 
عن فرعون أنه قال: يهم آنن لي معا لعل بلغ الأسبتب © 
اتیب اموت تلع زو فرتی وی لاشم کف (خافر: :5 
۷ وکان فرعون قد فهم عن موسی أنه يعبت إلهاً فوق السماء 
حتی رام بصرحه أن یلع إليه» واتهم موسی بالکذب في ذلك» 
ومُخالفنا ليس یعلم أن الله فوقه بوجود ذاته» فهو أعجز فهماً من 
۰ فرعود. 

وقد صخ عن رسول الله اة أنه سأل الجارية التي آراد مولاها 
عِتْمّها : «أين الله؟» قالت: في السماءء وأشارت برأسها. وقال: امن 
أنا؟؛ قالت: أنت رسول ال فقال: «أعيَقّها؛ فإنها مؤمنة"'2 فحكم 


(۱) أخرجه مسلم (۳۸۱/۱) رقم (0۳۷). 
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: حين قالت: إن الله فى السماء. وقال الله كك‎ eê 
.]09 مل لمش [الفرقان:‎ 7 
وقال تعالى: يدر أ ار وى السا ِل ۳ 7 مرچ إ4‎ 


[السجدة: ۵]. وذکر النبی یل ما و كل ای إلى شا وما بين 
السماء السابعة وبين العرش» ثم قال : الله فوق ذلك“ 


وله أجوبةٌ سُیْل عنها في السْنّ فأجاب عنها بأجوبة أئمة 
اس وصدّرها بجواب إمام وقته أبي العباس بن سريج»”". 

وقال الذهبي'" ك#: «لسعد قصيدةٌ في قواعدٍ أهل الستّة». 

وقال أيضاً كما في تذكرة الحفاظ : «وقد كان الحافظ 
سعد بن علي هذا من رؤوس آهل السنّة وأئمة الأثر» ومِمّن يعادي 
الکلام وأهلّهى 55 م الآراء والاهوای فنسأل الله أن يخم لنا بخیر 
وأن یتوفانا على الایمان والسْتّ فلقد قل مَنْ يتمسّك بمحض اسف 
بل تراه يئني على ل وأهلهاء وقد تلخ بیدّع الکلام» ویجسر 
على الخوض في آسماء الله وصفاته» وبادّر إلى نفیها وبالغ بزعمه 


(۱) لعله يشير إلى حديث العباس وله الذي أخرجه الإمام أحمد (١/٠٠۲)ء‏ وأبو 
داود (7/اة)ء والترمذي (TITAN‏ وابن ماجه (۱۹۸) وغیرهم. وهو حديث 
ضعيف . انظر: السلسلة الضعيفة رقم (17519). 

(۲) فهذه فائدة أوردها الزنجاني في شرحه لهذه المنظومة» وقد حفظت 
بتوفيق الله وق بنقل ابن القيم لها؛ إذ إنها غيرٌ موجودة في الجزء الذي معنا 
مِنْ شرح الزنجاني ك للمنظومة. 

(۳) السير (۳۸۷/۱۸). 

.)۱۱۷۷/۳( (€) 


شرح المتظومة الرائية في السّنَّة سب 
۹۹۹ تسس سس سس سس سس سس << 


في التنزيه» وانما كمال التنزیه تعظيمٌ الربٌ كك ونعثه بما وصف به 
نفسّه تعالى» . 

هذا وقد قضى هذا الإمام اتنا اورا ویک ف 
المسلمين» ويؤمّها المسلمون مِنّ الآفاق» فیتهیاً لمن جاور بها من 
له العلماء والأخذ عنهم ما لا يتهيأ لغيره وبقي فيها إلى أن 
توفاه الله یق وكان له حرمة في مكة ومكانة عالية في زمانه» ومن 
يقرأ ترجمته ك يقف على شيء مما يدل على عظم مكانته في مكة 
في زمانه» وقد أشار من ترجموا له إلى مکانته. وحصل أيضا في 
الاشارة إلى مکانته في کتب التراجم شيء من المبالغة» وهذا يوجد 
أحياناً في بعض کتب التراجم ولعل مِنَ المستحسن الإشارة إلى 
ذلك للتنبيه. 


وقع في ترجمته في غير کتاب مِنّ الکتب التي ترجمت له" : 
«أن الناس في مكة يقبّلون یده» بل بالغ بعضهم» فقال : «یقبلون يده 
آکثر مما يقبّلون الحجر الأسود» وبالغ بعضهم بقوله: «کان إذا 
دخل المطاف خلا المطاف مِنَ الطائفين»؛ أي: تركوا الطواف 
وتقبیل الحجر الأسود. واتجهوا إلى يده لتقبیلها . ۱ 

وهذه مبالغاث تبیّن لي أن السبب فیها وشايةٌ حصلت عليه في 
زمانه» قال السمعاني في الأنساب”"': «كان الناس یتبرکون به» حتى 


(۱) انظر: المنتظم »)581١/4(‏ والبداية والنهاية (۰)۱67/۱۲ والأنساب للسمعاني 
(A/T)‏ . 
OU) (¥)‏ 
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EEE‏ ل ل 


قال حاسده لأمير مكة: إن الناس يقبّلُون يد الزنجاني أكثرٌ مما 
يقبلون الحجر الأسود»ء فهذه كلمة قالها أحدٌ الخمّاد» وبدأ الناس 
یرژون هذه الكلمة التي قيلت في حقّه حسّدا» ثم أصبحت جزءاً 
یذکر فى ترجمته على وجه المبالغة في المدح والثناء. 

وقول السمعاني: «کان الناس یتبرکون به» هذا مر محرَمٌ ولا 
نحسب أن الزنجاني یر ذلك إن وْجدّ؛ وقد یکون حصل ونهی عن 
ذلك آما إقرارٌ الأمر؛ فهذا آمر منکر . 

وقد جاء عن علي الطيالسي» قال: مسحت على ید أحمد بن 
حنبل وهو ینظر » فغضب وجعل ینفض يذه ویقول: (عمن أخذتم 
هذا». مُنکراً ذلك . 


آما مجرّد تقبیل يد العالم لیس للتبرزك وإنما مِنْ باب التحية؛ 
مثل تقبیل اليد أو تقبیل الجبهة للتحية والاحترام» ونحو ذلك لا 
للتبرك فيقول شيخ الاسلام - كما في الفتاوی المصرية -: «تقبیل 
اليد لم يكونوا يعتادونه إلا قليلاً ‏ أي : السلف - وأما ابتداءٌ الإنسان 
بِمَدٌ يده للناس ليقيّلوهاء وقصده لذلك» فهذا هی عنه بلا نزاع کائتً 
مَنْ كان» بخلاف ما إذا كان المُقبّل هو المبتدئ بذلك»۳. على أنه 
أيضاً الذي يحسّن بمن أريد تقبیل يده أن يمنع من ذلك» وآن لا 
يكون مشتهياً ذلك راغباً فيه قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: رأيت 
)١(‏ انظر: الاداب الشرعية» لابن مفلح (۲۳۰/۲). ۱ 


(۲) مختصر الفتاوى المصرية ص(۱۳٩‏ - 242015 ونقله ابن مفلح في الآداب 
الشرعية (۲۵۸/۲). 


شرح المنظومة الرائية في السّنّة نما 
كثيراً من العلماء والفقهاء والمحدثين وبني هاشم وقریش والأنصار 
يقبلونه - يعني أباه - بعضهم يديه وبعضهم رأسه» ويعظمونه تعظيماً 


بسي لبور لم أره يشتهي أن يفعل 
CD +‏ 
به ذلك ۰ . 


۸ - وفاته: 


توفي الإمام الزنجاني في أول سنة إحدى وسبعین وأربعمائة » أو في 
آخر التى قبلهاء عاش تسعين عاماً» كما قال ذلك الإمام الذهبي كلف" . 


لا لا لا 


(۱) انظر: الآداب الشرعية» لابن مفلح (۲۵۸/۲). ۱ 
(۲) تنظر ترجمته في سير أعلاء النبلاء للذهبي (۳۸۰/۱۸ - ۳۸۹). 
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شرح المنظومة الرائية في السُنَّة 


آخبرنا الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الهروي» 
قال: قرأثُ على الشيخ الإمام الحافظ أبي محمد المبارك بن علي بن 
الحسين ابن الطبّاخ في حرم الله تعالى في شهور سنة ست وستين 
وخمسمائةء قلت له: أخبركم الشيخ الإمام أبو القاسم إسماعيل بن 
أحمد بن عمر السمرقندي» قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو القاسم 


١‏ تدبّرُ كلام الله واعتمدٍ الحَبَرْ 
۲- ونَهْجَ الهُدَى نوات بالألّى 
و وكُنْ مُوقِنَاً آنا وکل مُكَلّفِ 
5- وحُكُمَ فيما بَينَنَا تول مالك 
° سميع بصير واحلٍ مُتكلّم 
3 وقول رسول قد تحقَّقَ صِدْقُهُ 
۷ فقيل لنا: رُدُوا إلى الله أمركم 
۸- أو انّبِعُوا ما سَنَّ فيه محمّدٌ 
-٩‏ فمن خالف الوحي المُبِينَ بعَفْلِ 
٠‏ - وفي رك مر المصطفّى فنة فد 


م2 نے 9 2 عه :25 
۱- وما اجتَمَعت فيه الصحابة ححة 


ودع عنک رأياً لا لائمه انر 
ین بقفو الحقٌ والأَخْذٍ بِالحَدَرْ 
قدیم حلیم عالم الب مقكدز 
رل يجري على این قر 
بما جاءء مِنْ مُعجز قار ظهّر 
إذا ما تارعغثغ لوا ی الَو 
فطاعَتّه ترضي الذي اَنَل الب 
فذ ال امرؤٌ قد خاب حقّاً وقد خَسِرْ 
خلال الذي قَدْ ال وال واغْتر 


۲ - وما لم يكن في عَصْرِهِم مارفا 
۳ - ففي الْأَخْذٍ بالإجماع فاعم ساد 
5 - ومعْترضٌ انرك اعتماد مَقَالِهِ 


- وأمكل هل العِلّم فیئا طريقَةٌ 


aor 6‏ 0 
15- وأجهل من تلقّی ین الناس مُعْجَبٌ 


ره سة” 


۷ - قَدَعْ عنك قَوْلَ الاس فیما كُفِيتَه 
۹۳ لقد آزضح 1 الکریم بلطفه 
6 وخلف فیتا سنة تفتّدی بها 
۰- وَمَنْ على المأمور بالعقل آلة 
۱ - تلا تك دیا روم عن الهدی 
۲ - ولا تجِلِسَنْ عند المجاول سَاعَةٌ 
۳ وَمَنْ رد آخبار النبی مُقَدّما 
325 ولا تَسْمّعَن داعی الکلام فَإِنَّه 
٠‏ - وأصحائه قد أَبْدَعُوا وتَتَطَّمُوا 
5- وخذ وَصفَهُم ن صاحب الشرْع اه 
۷- وَقَدْ عدَهُم سَبْعِينَ صِنْفاً نينا 

2 0 
۸ - نو الرّفض منسوبُ إلى الشرلك عادل 
۹ - وفقري صحيحٌ في الخو ارج آنهم 
۰- ويُورِدُهُم ما حدئوا ین مقالهم 
1 وأَبْرَاً مِنْ صِنْفَيْن تد لمتا معا 
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۲ وما قَالَهُ جَهُمٌ فَحَقَاً ضلالة 
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وجاء بو مَنْ يَعدَهُم رد بل رجز 
كمافي شذوز لول نون الحْطر 
ُغارق قولّ التَّابِعِينَ ومَنْ عَبَرْ 
وأَعْرّرُهُمْ علماً مُقِِمٌ على الا 
بخاطره يُضْنِي إلى کل مَنْ هَذَرْ 
فمافي استماع ایغ شي موی الضرَرٌ 
لنا اي الق رآ فانْهَض بما أَمَرْ 
محمد المبعوث عَؤْناً إلى البق 
یمرگ ای ین القول رانور 
تحت فالاحداث يني إلى سَقَرْ 
فعنه رسول الله من قَبْلُ قذ رّجَرْ 
لخاطره ذا امْرُؤٌّ مَالَهُ بَصَرٌ 
عدو لهذا الدّين عَنْ حَمْلِهِ حَسَرْ 
وجازو احُدُودَ الحق بالافك والأشر 
دید عليهم للدي منهمٌ حبر 
وصِنْفَيْنِ کل مُحْدِثُ زا دعر 
عَنِ الحَقَّ ذو هت على الله وال 
كلاب تَعَاوَى في ضلال وفي سر 
لَطى ذات لب لا قي ولا تَذَرْ 
هذا أَظْهَرَ الارجا وذًا آنگر القَدَرُ 


Go 6 ۳ 0‏ ر 
وبشرٌ فما أبدَاه جهلا قد انتَسَر 
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oo 


۳- وعد فَقَد آرداء عبت مَقَالِهِ 
5 وجاء ابن کرام بجر ولم يَكُنْ 
۰ وستّف هذا الأشعريٌ كلاه 
5" فما قاله قد بَانَ للحقٌ ظاهراً 
۷- یکفر هَذَا دا فيما يقولَهُ 
۸- وبالعقل فيمًا يَرْعْمُونَ تبَاينُوا 
۹- قَدَعٌّ عنك ما قد أبِدَعُوا وتنطّمُوا 
۰ - وخذمقتضی الآثاروالوحي في الذي 
١‏ - قَمالدّوِي التُحصيل عذرٌبَوِكِمَا 
۲ - وبيِّنَ فحواه النبئٌ بِشُرْحِهِ 
۳ - فبالله توفيقي وآمُل عَفُوَهُ 
6 - لأسعد بالفَوْزٍ المبین مُسابقاً 


دا لا 


“ua 

لَهُ قَدّمٌ في العِلّم لكنّه جَسَرْ 
وزی على مَنْ قبلّه مِنْ ذوي الدَبَرٌ 
ومافي الهُدى عَمْدَاَلِمَنْ مادک 
ويذكُرُ ذا عنه الذي عنده کر 
كلهم قد فارَقَ العف لَوْ سَعَرْ 
ولاز طريقٌ الح و النَصّ واصطيزُ 
تنازع فيه النامن مِنْ هذه الفِقَر 
تا به جَبْرِيلٌ في مزل اور 
وی إلى الأصحاب مَاعنه تَدْسُْطِرْ 
وأسأله حِفْظاً يقيني مِنَ لیر 
إلى جن الفردوس في صالح الم 


۳ 
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قال الناظم کی : 
۱- تدبّرُ كلام الله واعتيدٍ الحَبّرْ ودَعْ عنك رأياً لا يُلائمُّه انر 


د الشرح : 

بدأ الناظم ك هذه المنظومة في ذكر قواعد أهل اسف منها 
في أولها على المصدر الذي عنه تُتَلَقَى العقيدةٌ» ومنه يؤخذ الدین 
وهو كتابٌ الله وسئةٌ نبيه ب وقد جرت عادة المصنفين من أئمة 
السلف في الكتب التي صتفوها في الاعتقاد مختصرةً ومطوّلةٌ الاشارة 
في أولها إلى المصدر الذي أخذ عنه هذا الاعشقاد» وإذا صح 
للإنسان أصلُّهء وسَلِمَ له منبغه» سَلِمَ له ما أقيم عليه؛ ولهذا كان مِنْ 
آهم واگ ما يكون: تصحيح المنبع الذي يأخذ عنه المسلم دیته 
ولا سیما مَعَ كثرة المنابع والمصادر التي یتلقی الناسن منها عقائهم 
وأدياتهم؛ فذاك يأخذ من رأيهء وآخر يأخذ مِنْ عقله وآخرٌ يبني 
على تجربته» وآخرٌ یتلمّی مِنْ منامه» وآخرٌ يبني على ققصص 
وحكاياتٍ» إلى غير ذلك ممّا جعله النامنُ مصادرٌ لهم في الدين 
والاعتقاد. 

وجرت عادة أهل العلم في مثل هذه المصنفات والمؤلفات في 
تقرير العقيدة أن يبينوا المنبع الصحيح» وأن يحثوا على لزومه وعدم 
تجاوزه» وأن الانحراف عنه انحرافٌ عن الدين ووقوع في الزيغ) 
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وكثيراً ما یرد مثل هذا التقرير في أوائل مصنفات أهل العلم في 
الاعتقاد؛ المنظوم منها والمنثور» وین ذلك: بَدْءُ الإمام ابن أبي 
داود منظومتّه""؟ بقوله : ۱ 
تَمَسّك بِحَبَلٍ الله واثبع الهُدى رلاتك بدمياً لملّك ثفیع 

ومَنْ ورد المورد الأول والمنبع الصافي» وجد بقية المنابع 
یرت ولا يعرف هذه الحقيقة إلا مَنْ كان هله مِنَ المنبع الأول 
والمعين الصافي والعين العذبة. 

وأضرب لذلك مثالاً: 

لو اعتاد إنسان على شرب ماء فيه کدورت واستمرٌ على ذلك 
حیناً مِنَ الدهر» ثم ذهب إلى منبع صافي عَذب» لیس فيه گدورت 
فانه خا تعن بالُدورة الى کانت في منبعه» آما (ذا بقي علی 
منبعه لكين فانه لا یج بکدورته. فمَن وله ال فو لدل ین 
المنبع الاول» وجد بقيةً المنابع کر ولا فكل أصحاب تلك 
المنابع مُعجبون بهاء ویرَون آنها أصحٌ منهل لتلقّي الدین وآخذه 
وهذا مِنْ أعجب العجب في حال الناس: 2 يديهم المنبعٌ الصافي 
العذب» والموردٌ النقي» ثم يتركونه إلى تلك المنابع والموارد التي 
أوردتهم المهالك ولذا كان مِنَ المفيد في هذا الباب أن يؤصَل 
الامز وأن تَذْكَرٌ القاعدةٌ التي يُبنى عليها الدینْ وهي كتابٌ الله 
وسنةٌ رسوله عليه الصلاة والسلام. 


)١(‏ ص(1) مع شرحها التحفة السنية. 


شرح المنظومة الرائية في السْلَة ‏ | 


ثم أيضاً في هذا فائدة لمن يقرأ النظم فيما بعد؛ لأنه من أول 
وهلة يحسٌ أن صاحبة على الجّادة» وأنه يدعو إلى الكتاب والسّنّة 
وهذا ما لا تراه في کتب أهل الأهواء. 

(تدبر کلام الله) التدبّر: هو التأمُل» والنّظر بأناة وتُوَدةِ. وتدبر 
القرآن: هو تفهّم ما خُوطِبَ به العبدٌ في القرآن مِنْ كلام الله يبك 
بحيث يعي الخطابٌ ويفهم معناه» ويعرف دلالتّه. قال ابن 
مسعود وله : «إذا سمعت الله يقول: #يَايًهًا آآزیت ءامثایه 
يتا الاش فأَرْعِهَا سَمْعَك؛ فإنه إما خيرٌ مر به» أو شر تنهی 
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تنبه لقوله: قرعا سفعّك» يعني: اين الاستماع والتعقل 
والفهم لِمَا خوطبت به مِنْ کلام الله كلك فحینتلٍ یتحقق الانتفاع 
ولهذا جاءت آياتٌ عديدة في کتاب الله كك فیها الأمر بالتدبر وذم 
حال مَنْ لا یتدبرون القرآن. 

2 و ار روم سرح لس 5 مرح 5 ل ۳ و 
مد کاتت َي تنل یکم کر عق تیک تكسن © 

مسرن بد سلمرا تَهُجرون (60) فار یم لول المومنون: 11 -1۸]. 

وقال تعالی : «کتث رلته لك م یکا لو در ألا 
الب [ص: ۲۹]. 


۳ 


وقال جل وعلا: #أفلا يترون آلفرءات آم عل قلوب. هَن > 


آمحمد : ۱91 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۲۸۳/۱). وانظر: الدر المنثور (۱/ 6۲0۳ 
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وقال جل وعلا: افلا یرو فان لو کان ین عند عبر آل 
جوا فيه أَخْنِكَدًا كَيْرا» [الساء: ۸۲]. 

والنصوص في هذا المعنى كثيرة. 

وأهل الباطل منهم مَنْ وضع لأتباعه قواعدٌ حجبهم بها عن 
القرآن والتلقي عنه» وربطهم في باب العلمّي بأشياخهم دون 
کتاب ربهم. وقد نبّه شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ك 
في رسالته «الأصول الستة""'' على هذا المسلك الباطل في 
أصل مستقلٌء وسمّاها: «الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن 
وَالحُئّتَاء وقال أيضاً : ليه کم الله سبحانه شرعا وقرا» .اقا 
وأمرأء في رد هذه الشبهة الملعونة مِنْ وجوه شتى» بلغت إلى حد 


ملسم ا 


الضروريات العامة. #ولكنّ أكثر الاس لا بعلن [الاعراف: 4]1417.اه. 
وهذه الشبهة هى : «أن القرآن والستة لا يعرفهما إلا المجتهد 
المطلّق» والمجتهد هو الموصوف بکذا وکذا آوصافاً تعلها لا 
نوجد تامةٌ في ابي بكر وعمر» وزمائنا هذا لا يُوجَدُ فيه مجتهدون؛ 
فهي قاعدة وُضعت لمنع تدبّر القرآن يدعون الناس إلى تدبّر 
كلامهم» والإعراض عن كلام الم وجادّةٍ أهل السّنّة في الباب. 
(تدبر كلام الله)؛ يعني: انظر في كلام الله متديّراً متأملاً متعقّلاً . 
لِمَا خوطبت بهء و(كلام الله)؛ أي: القرآن المنرّل على محمد بلا : 


)١(‏ ص(۳) الأصل السادس. 


شرح المنظومة الرائية في السّنّة EZR‏ 
لجل کنیل َب اب © تن بد از القن €9 عل ليك یکره ین 
زیت [الشعراء: ۱۹۲ - 1۹۶]- 

وكلام الله صفة من صفات الله له فالإضافةٌ 0 وصف 


ا 

قال ابن أبي داود في «الحائیة»۲۳: 
وقُلُ غيرٌ مخلوقٍ كلام مليكنا بذلك دان الأنقياء وأفصحوا 

فنؤمن بأنه كلام الله كك وأن فيه الهدى والفلاح» والدلالة 
إلى التي هي أقومٌ» لا يايو آل من بن يديه وكا ین حلفي تیلب 
حكر ید [فصلت: 4۲6۲ فيقرأه المسلم متديّراً متأملاً» طالباً الهداية 
بتديره #إِنَّ هنذا الفریان 5 لی هو أَقْوْم» [الإسراء: ۹]. 

(واعتمد الخبر) فول (واعتمد)» العٌمدة: هي ما يُعتَمَدٌ عليها 
ویک عليهاء وقوله: (واعتمد الخبر) أي: اجعل الخبرٌ عُمددً لك 
تعتمدٌ عليهاء في أخذ دينك وتلقّي عقيدتك . 

والمراد ب(الخبر) السِّنّة: الخبر الصادق؛ أحاديثٌ رسول الله يك 
الثابتة عنه صلوات الله وسلامه علیی اجعلها عمدةً لك فاشتمّلَ هذا 
الشطر علی الجمع بين الکتاب والسْتّ» والوصية بلزومهما والتلقي 
عنهماء وهذه الوصيةٌ التي آوصی بها الناظم هنا هي في الحقيقة 
وصبةٌ متكررةٌ في سنة النبي الكريم يَللله. 


(۱) ص(۱۷). 


ومنْ ذلك ما جاء في الحديث الصحيح؛ أن النبي ي كان إذا 
خطب قال: «مّا بعد فان خیر اي كلام الله وخيرٌ الهدي هدي 
محمد کل وشرّ الأمور محدثائهاء وكلُ بدعة ضلالةً. كان يكرد 
هذا الامر ليُعْرَسَ في القلوب» وليقوّي في النفوس التعويل الدائم 
على كتاب الله وسنة رسوله 46. 


قوله: (ودع عن عنك رأياً لا يلائمه أَنَنْ) . 


Gn ~~ 


الذي لا a‏ آش ۳ 59 دري لا يلائمه آتز) فيه و على أن 
الرأي لا يدم مطلقاًء وإنما یذ إذا كان بهذه الصفة التي ذكرها 
الناظم : 

(لا يلائمه أنِنْ) يقال: لاءمّه. ملاءمَةً؛ آي : وافقه» وليم 
الشيء: مثلّه فإذا كان الرأي لا يوافقه الأثرٌ؛ أي: ليس في الأثر 
ما يدل علیه» وليس مبنياً على دلالة.الأثر» فهذا دك عنهء 


واحذره. 


فنبه بهذا على أن الرأي منه ما هو مُبجمودء ومنه ما هو 
مذموم. وأن الرأي المحمود: هو ما كان ملائماً للأثر موافقاً لى 
مبنيّاً عليه» وأن الرأي المذموم: هو الرأي الذي لا يلائمه أئرء 
والرأي الذي لا يلائمه أثرٌ مبنيٌ على تخي أصحابه وأربابه عن 
السّنْة آعیثهم السَّئْة أن يحفظوهاء ام ۰ فأعملوا 


دق اعرجه صلع رقم (۸3۷) من حلیث جابر که E‏ 


عقولهم. ولهذا نقل ابنْ قیم") جملة من الآثلن في قم الرأي 
المذموم عن غير واحدٍ ین أهل العلم؛ مِنَ الصحابة» ومَنْ تبعهم 
بإحسان» ذكر منها قول عمر بن الخطاب َنه: «إياكم وأ 
الرأي؛ فإنهم اعدا السنن» أعيتهمٌ الأحاديثُ أن يحفظوهاء فقالوا 
بالرأي فضلوا وأصلوا». وذكر ألفاظاً لهذا الأثر عن عمرٌء ثم 
قال: «وأسانيدٌ هذه الآثار عن عمرّ 0 غاية الصحة» . 


فقال كن : «فالرًي الباطل آواع: 
أَحَدُهًا: الرّأيُ المخالیف للنّص رَمَذا ما یلم بالاضطرار ین 
دين الاشلام فساده وَبطلات وَل ا الْمْئْيا ب و القَضَاءُء و 


وَقَعَ فيه مَنْ وفع بنؤع أویل وتقليلٍ. . 


النوع الثَّانِي: هو الكلامٌ في الدّین بِالخَرْصٍ والظنْ مع 
التّفريط والتَّمْصير في مُعرفة النُصُوصٍ وَقَهْمِهًا وَاستنبَاطٍ الأحكام 
منها قان مَنْ جهلَهًا وقاس پرآیة فیا سول عَنَهُ بغير جلم» بل جرد 
قَذْر کک ا اا اه 9 0 قَدْر 7 
CE 01 3۳ e‏ 
() إعلام الموقعين (۵۵/۱). 


(۲) وهذا الأثر أخرجه الدارقطني في السنن (٤/١٤٠)ء‏ واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد رقم (۰)۲۰۱ ؤابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله رقم (۲۰۰۶). 
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التوع الكالث: الرائ المتفكة تمطیل أسماء الدث وصفانه 
وأفعاله بالمقاييس الْبَاطلّة التي وضعها أَمْلُ البدع والضلال ین 
الجهمية والمعتزلة والقدرية وَمَنْ ضاهاهم» حَيْتُ استعمل أهله 
ایهم الفاسدة وَآرَاءَهم الباطلة وشبَههم الدَّاحِضَةَ في رد النصوص 
الصحيحة الصّريحة؛ قَرَدُوا لأجلها آلفاظ النصوص اي وَجَدُوا 
السَّبيلَ ای تکزیب رُرَاتَهَا وتخطتیهن وَمَعَانِي النُصُوصٍ الي لَمْ 
یجدوا إلى رد ألفاظهًا سَبِيلاً» فقابلوا النوع الاوّل بالتکذیب والنوع 
الثاني بالتّحريف والتأويل » فَأنْكَرُوا لذلك رؤية المؤمنين لربهم في 
الا"خرة وآنکروا کلامه وتکلیمه لعبّاده» وأنکروا مُبّايئته للعالی 
واستواءه على عَزشه» وله على المخلوقات» وَعموم فُدرته على 
کل شَيْءِء بل آخرجوا آفعال عبّاده ِن الْمَلائكة والأنبياء والجنْ 
والإنس عَن لن ارف ومشیئته وتکوینه لهاء ونفوا لأجلها حقائق 
ما آخبر به عن نفسه وأخبر به رسوله من صفات كماله ونعوت 
جلاله؛ وحرّفوا لأجلها النصوص عن مواضعهاء وأخرجوها عنْ 
معانيها وحقاتقها بالرّأي المُجَرّد الذي حقيقته أنه رُبالة الأذهان 
ونخالةٌ الأفكار وَعفَارَة الآراء ووساوس الصُدُورء فملؤوا به الأوراق 
( نقل ابن القيم که في «الصواعق المرسلة؛ عن بشر بن غياث المريسي 
أحد كبار المعتزلة» [وسيأتي الإشارة إليه في النظم]» أنه قال لاصحابه: 

«إذا احتجوا عليكم بالقرآن فغالطوهم بالتأويل» وإذا احتجوا بالأخبار 


فادفعرها بالتکذیب». هذا كلامه باللفظ كما آورده ابن القيم في الصواعق 
(۱۰۳۸/۲). 


شرح المنظومة الرائية في السُنّة 


سواداًء والقلوب شكوكاًء والعالم فساداء وکل من له مد مِنْ عقل 
يعلم أنَّ فسادً العالّم وخرابّه نما انها من تقدیم الرأي على الوحي» 
وَالهوى على العقل» 5 ا هذان الأصلان الفاسدان في قلب 
ِل e‏ هلاکه» وفي أمة إل ِِ نم فسادء فلا ل 
إل الله کم نف بهذو الاراء ین حى رابت بها مِنْ باطل ریب 
بها مِنْ هُدَىء رَأخيي بها ین ضَلالَة؟ وَكُمْ دم بها مِنْ مَعْقِلٍ 
لْإِيمَانِء وَعْمّْرَ بها من ین الشيطان؟ وَأَكْئَرُ أصحاب الجچیم هم 
هل هَذِهِ الآراء الذين لا سَمْعَ لهم ولا عَقْلَء بل هم شر من 
الم وهم الذين يقولون يوم القيامة: وهالو لو كا نش آز تنل ما 
کا ف أ مره [الملك: .]٠١‏ 

النوْعٌ الرَّابِعُ: الرأي الذي ينث بو البتغ وَعْيرَتْ به 
السّنَنُء وَعَمّ به البلا وَتَرَبَى عَلْيْهِ الصغيرء 00 

فهذه الأَنْوَاعَ الاریعةٌ من الى الذي افق ات الأمّة 


| 


وا 
على دمه واخراجه من ن الذين. 

الوح الْخَامِنٌُ: ما ذكره أبو عمر ابن عبد البر عن جُمْهُورٍ أَهْلٍ 
العلم أن الرَأي المذمزع فِي هذه الآثارٍ عن النّبِي كَل وعن أصحابه 
ولك تين وير أنه القول في أحكام شرائع الدّين بالاستِحسانٍ 
والظنون» والاشتغَالُ بحفظ المعضلاتٍ والأغلُوطاتء وَرَدُ الفروع 
بَعْضِهًا على بَعْضٍ قياساًء دُونَ را على أُصُولها والنظرٍ في عِلَلِها 
واعتبارهاء قَاسثغمل فيها الرَّأيُ بل اَن یرل وفرعث وَسْمَقَتْ بل 


3 شرح المنظومة الرائية آفن الشُنّة 


۴ مر رف ام rel‏ 96 7 و 4 

أن تقع. وتكلم فيها قبّل أن تكون بالرأي المضارع للظنْ» قالوا: 
وفي الاشْيِغَالٍ بهذا والاسْتِعْرَاقٍ فيه تعطیل السَّئَنء والبعثُ على 
جَهْلِهَاء وترك الوقوفٍ على ما یرم الؤقَوفٌ عليه منها وَمِنْ 
کتاب الله ق ومان . 


% 
3% 
2 


قال الناظم يانه : 


و و 


تا ین ک ای ما ری ۳4 ار م ارم 

5د ونهج الهدی فالرّمه وافتد بالالی هم شهدوا التتزیل علك تنجير 

(ونهج القدی فالرّمه) آي : الزم نهج الهدى» و(نهج الهدى) 
آي: طريقٌ الهدی. ومسلّك الهدی. وهو المسّك الذي كان عليه 
رسولٌ الله ول وکان عليه صحابته مِنْ بعده» وعلیه تابعوهم باحسان» 
فهذا هو النهج الذي يُوصَفٌ بهذا الوصف. أما ما-سواه مِنّ المناهج؛ 
فكلها مناهجٌ ضلالٍ» فعن ابن مسعود وله قال : خط رسول الله کل 
خطا عد ثم قال: «هذا سبيل الله مستقیماً» قال: ثم خط عن يمينه 
وشماله. ثم قال: «هذه السّبّلء ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو 
إليه» ثم قرأ: را دا على قيا تم ولا ترا الشيل» 2" . 

ف(نهج الهدى) هو السبيل القويم» والصراظ المستقيم الذي 
كان عليه رسول الله يِه وصحابئّه الكرام» وهو الذي يدعو المسلم 


1 کر ے2 


ربّه في كل ركعة مِنْ كل صلاة أن يهديّه إليه: «آهینا الصَرْط اسر 


.)594 ۰۲۷ /۱( أعلام الموقعين‎ )١( 
والنسائي في الكبرى رقم‎ »)510/1١( (؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ 
والحاكم في المستدرك (۲۳۹/۲) وقال: حديث صحيح الاسناد.‎ ۰)۱۱۱۷۹( 
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© یب له هنت هم عبر شوب عم ولا ] 


[الفاتحة: ۰1 ۷]. 

ولزرم الصراط الستقیم یکون بأمرین: 

- تحصیل العلم النافع . 

۲ - لزوم العمل الصالح. 
صراط الله المستقيم» وعلی نهج الهدی . 

وليس بعد (نهج ج الهدی) إلا الضلال ؛ ففی الوصية بلزوم نهج 
الهدى تحذيرٌ مِنَ المناهج الباطلة والمسالك العاطلة التي لا تفضي 
بأصحابها إلا إلى الهّلكة والضلال. 

قال: (فالرَّئْه)؛ أي: كن ملازماً له» مستمسكاً به» عاضاً عليه 
بنواجذك» غير هفرط به. 

(وافتد بالألى)؛ أي: ليكن قدرّتّك في لزومك نهج الهدى 
(الألَى)» وهو اسم إشارة يقال في جمع المذكر «الألى»ء وتأتي أيضاً 

م هشوا ایلع تج : يعني : الد في لزوم نهج م الهُدى 
بالذین شهدوا التنزیل» وهم : الصحابةء عت دن الجن ری اس 
وتلقّؤه من الرسول و مباشرةً فاقتد بهم » لیکن هوّلاء قدوةٌ لت وکن 
فى يتك ادا لهم. قال تعالى: ليث فون اون م 200 
ر ول وأ عله © [التوبة: ۱۰۰ 


رصح م وان ا ۶ حور 


وا لا رن اتبعوهم بحسن رض ال 


رت شرح المنظومة الرائية في السُنّة 
فالزم نهج الهُدى؛ أي: كن تابعاً لهؤلاء باحسان. 


وقال ك a‏ هذا الوم ومن افو 
سول من بِعَدٍ له اد وتي عَيْد سيل ألم e‏ 


ع 
21 مه 2 و ۶ 


ونصلوے 3 ت مرا [النساء: ۱۱۵]. 


وجاء في حديث الافتراق مِنْ حديث عبد الله بن عَمرو بن 
العاص ونا لما ذکر بي الافتراق - وسيأتي الإشارةٌ له عند الناظم - 
قال: «وستفترق هذه الأمةٌ على ثلاث وسبعین ن فرقةًء كلّها في النار إلا 
واحدة». قالوا: مَنْ هم يا رسول الله؟ قال: دعي ةنيد 
عليه اليوم وآصحابي» 7 : 1 

يقول حذيفة بن اليمان له : «كلّ عبادة لا يتعيّدُها أصحابٌُ 


محمد وا فلا تَعَبَدُوها؛ فان الأول لم يَدَعْ لاجر ۳ 


وابنْ مسعود ذه لمّا وقف على النفر الذين في الحَلََةِ في 
الکوفة وعلیهم رجل یقول : سبّحوا مائة فیسبحون. وبين أيديهم 
حصی یمدُون بها تسبيحهم» قال: «لقد جتتم ببدعةٍ طلما» أو فضلتم 
آصحاب محمدٍ علماً"» وآنکر علیهم وقال لهم : «کیف تقعون 
في هذه البدع وأصحابٌ النبي و بين أظهُرکم. وثيابُ نبیکم لم تبل 


)١(‏ حديث الافتراق روي عن جمع من الصحابة بألفاظ متقاربة» ويأتي تخريجه من 
حديث ابن عمرو في ص(۹۱٩)۰‏ 

(؟) رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۱۱۹2/۱۰۱/۱). 

(۳ رواه ابن وضاح في کتاب «البدع» ص(۱۱) بسنده إلى ابن مسعود وابن 
الجوزي في تلبيس إبليس ص(۲۵) وأبو نعيم في «الحلية» (۳۸۱/4). 


شرح المنظومة الرائية في السُنَّة حا 
وآئیثه لم تُكْسَرْه محتّراً من هذا النهج. آمراً بلزوم نهج الصحابة» 
وقال و4 : «مَنْ كان مستنًاً» فليسئَنّ بِمَنْ قد مات؛ فان الحيّ لا تُوْمَنُ 
عليه الفتنٌ؛ أولئك أصحابٌ محمد ييل كانوا أفضل هذه الأمة؛ أبرّها 
قلوباًء وأعمقّها علماء وأقلّها تكلّفاًء قوم اختارهم الله لصحبة نیه لا 
وإقامة دينوء فاعرفوا لهم فضْلّهمء واتّبعوهم على آثارهم» وتمسّكوا بما 
استطعتم مِنْ أخلاقهم ودينهم ؛ ؛ فإنهم كانوا على الهدي المستقيم» 1ك 

(شهدوا التنزيل) والمراد بالتنزيل: الوحي المنرّل» وهو شامل 
للكتاب والسنّة» وهذا فيه: أن الوحي منرَّلٌ يِن الله تبارك وتعالى» 
تنزیل مِنّ الله جل وعلاء والقرآن وحي منزل» والستة وحي منزل 
من الله تبارك وتعالى؛ وقد قال الله ك عن نبيه 4 : وا طق عن 
نيم © إن هو لا وی بوک [النجم: ۰۳ .]٤‏ 


ر 


وقال عليه الصلاة والسلام كما آمره انه تل لت رت 
یاوه [الأنياء: ه4]. وقال جل وعلا: #فدك يربان [ق: 40]. 

قال: (علَّك تنجیر) : (علّك)؛ آي: لعلّكَء وهي تأتي للترجيي. 
لعلك تنجبر» (تنجبر): يقال انجبر کسره» بمعنى : أن شووته 
تنج وأمره استقام وسلم من العئرة والرلّف فقوله : (علك تنخیر) 
أي: لعل آمرك یکون على السّداد. وعلی الاستقامة. وقوله: (علّك 
تنجبر) هنا ليس للترجي» ب بمعنی: أن من اقتدى بالصحابة وتمسّك 
)١(‏ رواه أبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» رقم (۸٥۷)ء‏ وابن عبد البر في 


«جامع بیان العلم» رقم (۱۸۱۰). وأورده البغوي في «شرح السنة» (515/1)؛ 
وابن تيمية في «منهاج السنة» )8١/5(‏ واللفظ له. 


شرح المنظؤومة:الرائية: فى السسُنَّة 


بهديهم» قد ینجبر لا ینجبر» ره لیس هذا هو المعنى المراد» وإنما 
(لعل) قد تأتي ويُْقصَدٌ بها تحقيق الأمر. مثل (عسی) تأتي ويُْقصَدٌ 
بها تحقیق الأمرء وان كانت للترجّي يكون قد لوجظ فيها حال 
المقتدي بالصحابة؛ لأن مَنْ يجه للاقتداء بالصحابة قد بتجه إلى 
الاقتداء بهم بقوق وقد يتّجه إلى الاقتداء بهم بضعف. فيكون 
(لعلك) ترجع إلى حال المقتدي بالصحابة لا إلى الاقتداء 
بالصحابة» لانْ مَنْ كان مقتدياً بالصحابة انجبر آمره: قظعا:.وصلحت 
حالّه قطعاء بل لا تصلّح حال إنسان إلا بلزوم نهج الصحابة» ولهذا 
نحن نقطع أنه مَنْ لزم نهج الصحابة انجبر أمرهُ. لكن ما معنى (عل) 
هنا : 

- اما أن تكون للتحقیق» لا على الترجي . 

- أو يكون الترجي باعتبار حال الإنسان» فقد يضعُف في 
الاقتدای وقد يقوى في الاقتداءء أو قد حب في جانب 
الإخلاصء أو غير ذلك من الأموز التي أنه تور رفي انجیار حال 
الاك وعد أمره . م 

% *# و 


رن قال الناظم ككأن: E‏ 
۳- وکن مُوقتاً أنَا وکل کلف أیزنا نو الحق والأخلٍ بلح 
۳ وحْكُمَ فيما بَِتَنَا قول مالك کی 
5 سميع بصيرٍ واحدٍ مُتكلّم 0 ِا يجري على الخَلْقٍ ین نت 


شرح المنظومة الرائية.في السُنّة 


2# الشرح : 

قال الناظم 5 أن : : (وكن) أي: يا مَنْ يريد لنفسه السلامة في 
هذا الباب» والنجاءً في هذا المطلب العظیم. وسلوك المسلّك 
القويم» والجادّة السويّة» (کن موقناً) ؛ والیقین: ضدٌ الشَّكُ؛ِ أي: 
كن في هذا الأمر على يقين تام لا ریب فيه؛ وهذا أمر لا بد منه في 
الإيمان؛ فالإيمان لا بد فيه مِنَ اليقين» وهو انتفاء الريب والشُلك 
قال ويك : إا الْمَؤْمسُونَ اي ءامنوا باه ورسولي ثم لم برت ابوا 
[الحجرات: »]٠١‏ وفي الحدیث یقول عليه الصلاة والسلام : «مَنَ شهد 
أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله مُوقناً بها قلیه». ۱ 

فأموژ الاعتقاد لا بِلَّ فيها من اليقين؛ وهو انتفاء الك والريب 
فك القلب. 

وقوله: (أنَا وكلّ مُكَلّف)؛ أي: أننا جميعاً مأمورون بالآتي 
ذكره» وهو الأمر (بِقَفْو الحقّ والأحْذٍ بِالحَذَرْ). والمكلّف هو البالغ 
العاقل ؛ البالغ: لأن الضغير ليس مکلفاً وانما يُوْمَرٌ بالخبادات إذا 
مير على وجه التدريب له عليهاء ٠‏ لا على أنه مكلت بها؛ فالتکلیف 
بعد البلوغ والعاقل: لان المجنون مرفوعٌ عنه القلی فلیس مكلف 
فالمکلف هو البالغ العاقل. 

فقوله: (وَكُنْ موقناً آنا وكلّ مُكَلْف) أي: کل مَنْ أمِرٌ بالتكاليف 
ودعي للنهوض بها والقيام بهاء من البالغين العاقلين» (یزنا بو 
الحَق)؛ أي : آمرنا مَنْ آوجدنا وخلّقناء وهو الله 33 (بِعَفُو الحق) أي : 
اباعه, يقال: قفا: یقفو؛ وهو أن يتبعَ شيئاً» وفتزثه؛ أي: اتبعته» 
ومنه قول الله تعالی : اوا لقف ما کش لك بي علا [الإسراء: ۳٩‏ 


لتقا شرح المنظومة الرائية فى السسُنَّة 
حت متس ارد سب سس سس تست سس 


و(الحق) هو دين الله E‏ الذي شرّعه وأمر به في کتابه» وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام. 


رو 


والله كك يقول: #فمادا بَمْدَ امن 1 لس [یرنس: ۲۳۲ 
فالحق هو ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامّه عليه. 

قوله: (والأخذ بالحَئز) ؛ أي: الاحتراز والحيطة. وذلك 
بالبعد عن كل ما خالف الحقّ وناقضّه. فواجبٌ على مَنْ منّ الله عليه 
بالحق ولزومه أن ذو تمام الحَذْرٍ مِنْ نواقضه ونواقصه. 

ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يجمع بين هذين الأمرين في 
أحاديثه, الأمر بلزوم الحق والتحذیر مِنْ نقيضه أو ما ادن أو ما 
دة ترغیباً شتا . ومن ذلك: 

قوله عليه الصلاة و 2 ر الحَدِيثِ 
کتاث ای وخير الههذي هدي مُحَمّدٍ وش ر الأمور ماه( فذكر 
الخیر مر فيه » و ال شخ مله . 

وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن 
سارية : : «إنه مَنْ یش منكم > فسيرى اختلافاً کثیراًء فعليكم بسُنتي 
وسنة الخلفاء الراشلين الحهديين بعدي. عَضُوا عليها بالنواجذ» 
وإياكم ومحدئات الأمور »فان كلّ بدعة ضلالة»( ی 


.)۳ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) آخرجه آبو داود (۱/ ٩2/۳۲۹‏ ۰ والترمذي (۱2/46/۰ ۰0۲۱۷ وابن 
ماجه (المقدمة) (4۳/۱0/۱). وقال الترمذي: «حسن صحیح؟ وصححه 
أيضاً ابن حبان رقم »)٥(‏ والحاکم (۱۷/۱). 


شرح المنظومة الرائية في السُّنَّة Ka‏ 
وج ی تس سس ب ۳ 
الأمرين» «علیکم» في باب الترغيب» والیاکم» في باب التحذیر. . 
قوله: (وحُكُمَ نیما بيْتتا)» قوله (وحْکُمٌ): معطوفٌ على قوله: 
(ژیونا» أي : جُعِلَ حكماً فیما بیننا ومعوّلاً لنا في آمورنا ومرجعاً لنا في 
مسائلنا وفي خلافنا قول الله وقول رسوله بَكلِ. وقوله: (قول مالك)» 
فيه : اثباث القول لله تبارك وتعالی» وأنه كك يقول: «ونه يفول اوه 
ا ]٤‏ وقوه الحقُء ثم ذكر جملةً ین أسماء الله وصفاته» مشيراً 
بها إلى تعظيم قولهء وأنَّ قولّه تبارك وتعالى ليس كقول أي أحلٍء فعده 
لهذه الجملة مِنْ أسماء الله وصفاتهء آوردها منبهاً على أن قول الله كك 
ليس كقول أي أحدٍء وهذا معنى قول أحد السلف: «الفرق بين 
كلام الله وكلام المخلوقين كالفرق بين الخالق والمخلوق». 
هذا الذي لأجله سرد المصنف كله جملةً مِنْ أسماء الله 
ا وصفاته العظیمة (قول مالك: قديم» حليم» عالم الغيب» 
مقتدر» سمیع؛ بصيرء واحدء متکلم مريار لِمَا يجري على الخلق ین 
تَدَرْ). فقول مَنْ هذا شأنة يجب أن عضب وأن يُعَرفَ قذره وأن لا 


یم عليه قول غيره كائناً مَنْ كان. 


توله كثه: (مانك) المالك والمليك والملك. كلّها مِنْ 
آسما ی ديه اا ر ر 
والمعنی :ا ي: الذي له جميعٌ نعوتٍ العَظْمّة» وصفات الکمال مِنْ 
كمال القوة والعزة والقدرة» والعلم المحیط والحكمة الواسعة» إلى 
غير ذلك منّ الصفات العظيمة الکاملة لله جل وعلا. والمُلك: هو 
صفةٌ الله جل وعلاء ويرجع إلى أمور ثلاثة: ١‏ 


ش لق شرح المنظومة الرائية في اد 
ك2 سس سس سس سس سل تن 


- صفات الملك : التي هي صفائه جل وعلا اة 
سبق مِنْ كمال القوة والعزة والقدرة والعلم وغیر ذلك . 
8 ی الخلق اليك له جل وعلا ومُفتفرون إليه» 
م2 الاش ١‏ شم آلفتراء إل 5 ےه واه هر آلف الحَيڈ4 [فاطر: 16]. 
- أن له تبارك وتعالى التدبيراتٍ النافذة؛ فيقضي و في 
ملكه بما یشاء» ويحكم فيهم بما یرید. له تبارك وتعالى في هذا 
الملك الحکم التَدَرِيُ والحكم الشرعينٌ» والحكم الجزائي. وهذا 
کله من ن معاني الملك ودلالاته. 
وقوله: (قديم) القديم ليس مِنْ أسماء الله الحسنىء ولا يُطَلَنُ 
على الله تبارك وتعالی إلا من باب الخيرء :وإتما من آسماثه تارك 
وتعالی «الأوَّل). و«الأوّل» لیس مثل القدیم؛ لن القدیم قد يكون 
قبلّه شيةٌ؛ ومنه قوله تعالى: عق عاد عي من لت 4 ليس : ۳۹ 
ولهذا قالوا : الم توعان: | 
۱- مطلق . 
- ونسبي. 
أما «الأوّل)ء فليس قبله شيء» قال ب: «اللهم آنت الاو 
فليس قبلك شي ۱۶ 1 ولهذا احتاظ الامام الطحاوي که في مه 
المعروف عندما آخبر عن الله تبارك وتعالی بهذا اللفظ «القدیم» 
فقال 2115: «قديم بلا ابتداء»۳۳ فقوله: «بلا ابتداء» هذا احتیاظ ؛ 


۱( رواه مسلم رقم (۲۷۱۳) من حديث آبي هريرة ف . 
(۲) الطحاوية مع شرحها لابن آبي العز ص(۲8 - ۲۵). 


شرح المنظومة الرائية في السُنّة 
لأن هذا اللفظ الذي يخبر عن الله تبارك وتعالى بهء ليس كلفظ 
«الأوّل4» وانما «القديمٌ» قد يكون مطلقاًء وقد يكون مسبوقاًء فيكون 
مه نسبياً؛ أي: بالنسبة إلى غيره. ولهذا قال: «قديمٌ بلا ابتداء». 
يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كه في تعليقه على 
الطحاوية"“: «هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله الحسنی - كما نبّه 
عليه الشارح کل - وغيرهء وإنما ذكره كثيرٌ مِنْ علماء الكلام 
ليثبتوا به وجودّه قبل کل شيءء وأسماء الله توقيفيّةٌ؛ لا يجوز إثباتُ 
شيءِ منها إلا بالنص مِنَ الكتاب العزيز» أو السَّئّة الصحيحة» ولا 
يجوز إثبات شيء منها بالرأي - كما نص على ذلك أئمة السلف 
الصالح - ولفظ القديم لا يدل على المجنى الذي أراده أصحابٌ 
الكلام؛ لأنه يُصَدٌ به في اللغة العربية - المتقدّمُ على الغير» وان 
كان مسبوقاً بالعدم» كما في قوله سبحانه: حى عاد کون 


وإنما يدل على المعنى الحقّ بالزيادة التى ذكرها المؤلف» 
وهو قوله: (قدیم بلا ابتداء). ولكن لا ین عله فی أسماء الله 
الحسنى» لعدم ثبوته من جهة النقل . 
وَلآجْر» [الحديد: ۰۲۳ والله ولي التوفيق» .اه. 

)۱( مجموع فتاوی ابن باز (۷۵/۲). 


الفتاوی (۲۵/۱)؛ وابن القيم في بدائع الفوائد (۱۱۳/۳). 


0 شرح المنظومة الرائية في السّنّة 
که : : (حليم)» الحليم: مِنْ اشفا الله الحسنى» قال 


32 ا أن الله عفور حلي [البقرة: 580] أي: الذي له 
الجلم الكامل» الذي وَسِعَ الخليقةً كلّهاء وین جِليه تبارك وتعالى 
أنه يمهل الكفار والعصاة فلا يُعجلهم بالعقوبة» ولو شاء 
لأخذهم بذنوبهم فقَوْرَ صدورها منهم ۰ فهذا من حلمه تبارك 
وتعالى . ۱ 
ومن حلمه ما ذكره ڳګ في قوله E‏ 
والازش أن 7 ولّين رالا ان اسک من ۳۹ من یمه 


7 


غفورا [فاطر: ١‏ 


وقول الناظم: (عالم الغيب)» آي: الذي یعلم السر وأخفن: 
ويعلم ما أكَنَّنْهِ الصدور» وما توس به النفوس» ويعلم ما فوق 
السماوات العُلى» وما تحت الثرى؛ فهو عالم الغيب. 

والمراد بالغیب؛ 1 A EAE‏ 
وتال فليس هاگ عب فال عدن هاو داتس مه 
علانية» ف(عالم الغيب) أي: عالم ما غاب عناء أما هو تبارك 
وتعالى لا يغيبٌ عنه شيء» وهو مظلع - تبارك وتعالى ‏ على كل 
شيء؛ على السرّ وأخفىء على الغيب والشهادة» لا تخفى عليه 
تارك وتالى عافد 

قال الله جل وعلا: #وهندمُ مَمَاتِحٌ میب لا لا ها إلا هر 7 
یت ما ف ار والبحر وما سقط ين ورف لا ینکنها وَل بو في 


ی رم 


ظلملت لْدرضٍ و رطس و باس إلا ف کلب مين [الانعام: ۰]۵٩‏ وقد 


شرح المنظومة الرائية في السُّنَة ما 
جاء في الحديث الصحیح" ' عن النبي ار أنه قال: «مَفَاتِحُ الْمَيْبِ 


خَمن لا بعْلَمَها رآ ال ثم ت تلا قوله تبارك وتعالی: إن أله عندو 
ول سم و ورف میک وله ما فق الارعار وا تذری تفش ناد 


وم 


4 7 ۶ 
تکیت هذا ا ر تن بل لضن كثية 4 أله عيذ ئي 


[لقمان: 5*]» الحديث. 

وقوله: (مقتدر): المقتدر: مِنْ أسماء الله الحسنى» وقد ورد 
هذا الاسم في القرآن الكريم في أربعة مواضعٌ؛ منها: 

قوله تعالى: #في مَفْمَرٍ صِدْقِ عند ميلك مقر [القمر: 1.۰ 

وهو اسم مبالغة فى الوصف بالقدرة والأصل في اللسان 
العربى أن: زياد المبنى زيادةٌ المعنى»» فالمقتدر هو التامٌ القّدرت 
الذي لا يمتنع عليه شي ولا يَعْجُرْهُ شية» ولا یه مطلوب. 

وقوله: (سميع)؛ أي: لجميع 0 باختلاف اللغات» 
على تفئّن الحاجات سرّها وجهرها؛ سوا وه ٠‏ 4 0 ومن 
جھر بد ومن هر مک ول وسار الا که [الرعد: ٠‏ 

واثه جل وعلا من کمال سمعه للاصوات کلْها؛ أن الخليقة لو 
اجتمعوا م من أوّلهم إلى اجره على ر صعید واحد فى لحظة واحدق 
رتکلْمرا فى لحظة واحدة كل بلخته E‏ 
یعرض مسألكه» لَسَمِعّ تبارك وتعالی آصواتهم آجمعین» دون أن 
يختلط عليه صوتٌ بصوتٍء ولا لغةٌ بلغق» ولا حاجة بحاجة؛ ولهذا 


۱( صحیح البخاري رقم ۵( 8۷۷۸). 


شرح المنظومة الرائية في السُنّة 
قالت أم المؤمنين عائشة وُ#نا: «الحمد لله الذي وسع سمعه 


الاصوات»(؟. 


آبو ذر الغفاري َيه وفیه یقول رب العالمین: لیا مِبّايي لَوْ أَنَّ 
سر ۵ من شاه عو مر و مر تي ه و ۰ fr‏ 
آولکم وآخرکم وانسَکم وجنکم قاموا في صَعِيدٍ وَاحِِء فسألوني 
َأعطَْتُ کل نا ما ما تقصی ذلک یا نري الا كما فصن 
الط إِذَا أَدْخِلَ البح . 

وقول ككنهُ: (بصير)ء البصير أيضاً مِنْ آسماء الله الحسنى» 
وقد جَمعٌ بينه وبين الاسم الذي قبلّه في آيات كثيرة؛ منها 

قر و وی کنو كن ۶ وهو اسيم اد4 
[الشورى: ]١١‏ 
المِئْليّة دلیل على أن إثبات الصفات لله تبارك وتعالى على الوجه 
اللائق به لا يستلزم تشبيهه بالمخلوقات. . ۱ 

والبصير؛ 5 الذي يُبصر كل شيء دق او جل» پبصر تبارد 
وتعالی من فوق سبع سماوات دبیب النملة السوداء على الصخرة 
الصیٌّای في الليلة الظلماء ویری تبارك وتعالی جَرَيانَ الدمّ 
والاغذية في عروقها» ویری تبارك وتعالی سریانْ الماء في النبات 


)۱( علقه الإمام البخاري في صحيحه رقم (VTA)‏ ووصله الإمام. أحمد اد 
3 رواه مسلم رقم (۲۵۷۷). ۱ 


شرح المنظومة الرائية في السْة 
وقد آورد القرطبى تن فى كتاب 5 قول أحدهم 


۳ 


نظما: 
يا مَنْ ير صف البَعوضٍ جناحَةُ ‏ في ظَلْمَةٍ اللیل البّهیم الیل 
ويَرَى مناطً مروقها في نحرها والمُّحّ مِنْ تلك الیظام ال 
'امنن علي بتوبة أمحو بها ماکان مني في الرّمان الأول 
قول الناظم 4 : (واحد)ء الواحد من أسماء الله ا 
وقد تكرّر وروده في القرآن في مواضع کثیرة؛ منها: 
قوله تعالی : روھگ رد ور [البقرة: ۰۲۱1۳ 


راشای ارات بویت ۷ رت وذ باه 


وهو اسم دا على وحدانية الله ّق؛ وکذا اسمه (الأحد) 
أي : إنه سبحانه هو المتفرّدٌُ بصفات المجد والجلال المتوخْد 
بنعوت العَطّمة والكبرياء والجمال» فهو واحدٌ في ذاته لا شبيهَ له» 
و لا مثیل له واحدٌ في أفعاله لا شريكَ ل واحدٌ 

فی ألوهيته لا نِدَّ له في المحبة وال والخضوع وجميع ا 
العبودية . 
هذا وقد آفاد هذان الاسمان (الواحد الاحد) إفراد الرَّبّ 


.)111/۱( 0( 


ل شرح المنظومة الرائية في السُنَّة 
سبحانه بجميع الكمالات» بحيث ا يشاركه فيها مشارك وأن 
الواجب على العباد توحیذه عقداً وقولاً وعملاًء بأن يعترفوا بكماله 
المطلق» وتفرّده بالوحدانية» ويفردوه بأنواع العبادة؛ لاد هذين 
لامع و الاسماه و خر مان میاه ان نس 
مفردٍ. ویمکن تلخیص دلالات هذین الاسمین فى النقاط التالية : 

- نفي المثل والند والکفو من جمیع الوجوه فهو تبارك 
وتعالى ‏ الواحد الأحدء الذي لا مَثِيلَ له ولا نظین قال تعالى: 
لهل نع َم یی [مریم: ۰۲۳۰ وقال تعالی: #ولَم E‏ کر 
7 [الإخلاص: »]٤‏ وقال تعالى: ولس 5053 ا 
سیم لير # [الشوری: ۰۲۱۱ 

۲ - بطلان التکییف» وهو خوض الانسان بعقله القاص 
محاولاً معرفةً كيفية صفاتِ الربٌ سبحانه وهذا محال؛ لأن الرت 
سبحانه متوحٌدٌ بصفات الکمال متفرّدٌ بثعوت العَظَمّة والجلال فلا 
يَشْرَكُه فيها مشارك ولیس له فيها شبیهٌ أو مثیل» فأنّى للعقول أن 
تغرف کنه ضنائة سیکا بل كل نا خط الال من الال ماه 

- إثباتُ جمیع صفات الکمال. بحیث لا یفوته منها صفة 
ولا نعتٌ دالٌ على الجلال والجمال لتفرّده جل وعد بالکمال المطلق 
الذي لا نقص فيه بوجه مِنّ الوجوه. 

SS 

ومنتهاها ور 11 ریق مه [النجم : ۲ فله مِنّ السمع أكمَلّه 


شرح المنظومة الرائية في الم 
ی ی مس سس تسه م ا سسا سس سس سس سس سس سسس 


وین البصر أکمله. ومن كل صفة آکمل وصف وأتمه. كما قال 


مء يوست 
١‏ 


سبحانه : وله امكل الالن4 [النحل: .]٠١‏ 


ه ‏ تنژهه سبحانه عن النقائص والعيوب؛ إذ هي تلحق 

أوصاف المخلوقين» أما الواحد الأحد سبحانه؛ فقد تفرّد بالكمال 

وَالعَظّمّة والجلال بلا شبه ولا مثال ولهذا قال تعالى في تنزيه نفسه 
ع 3-5 


حمم ص 


عن الولد: سبح هو أله وج هار [الزمر: 4]. 


1 - وجوب الاقرار بتفرده سبحانه بالکمال المطلق في ذاته 
وصفاته وأفعاله واعتقاد ذلك فى القلب» وهذا هو التوحید العلمي. 


۷- وجوب افراده سبحانه وحده بالعبادة وإخلاص الدین له» 
وأنه كما تفرد سبحانه بالخلق وحده» فالواجب أن يَفْرَدٌ وحده 
بالعبادة» وهذا هو التوحيد العملى. 


الردُ على المشركين وجميع صنوف المُبطلين يمن لم 
يَقْدُرُوا الله حى قدره» ولم یروا له بتفرّده وكماله» فاتخذوا معه 
الشرکاء» وضربوا له الامثال وظیوا به طن السو وانتقصوا جاب 
الربوبية» وناقضوا مقصود الخلق» وهو التوحيدء وافراد الله بالذل 
والخضوع وسائر أنواع العبودية» فاشمأرّت قلوهم من التوحید 
ونفرت نفوسهم عن الحق والهُدى» قال تعالی: ولا در أله وده 
اشعارّت لوب الب لا یژیتوت یاضر ودا دک این من دونو إا 
هم یرون 4 [الزمر: ۰۲:۰ وقال تعالی: #ولذا ذكرت ريك في لفان 
ودم وا عل برض را [الإسراء: ۲4 وقال تحالی: «کلِکم بانه: 


0 


3 
ور مریم گر 2 هده رو 2 ور وس 2 


إدًا دى اه حدم کفرثم وین رك بو تومنو تللتکم یر أ 


4 


2 


له شرح المنظومة الرائية في نع 

مير [غافر: ۲ رزقنا الله تحقيقٌ توحیله» وخسن الإيمان بتفرّده" 
50-7 إنه سميعٌ مجيب. 

قول الناظم كله: (متکلم)» هذا مِنْ باب الإخبار عن الله ي» 

فلا یقال: من أسماء الله (المتكلم)؛ لأن أسماء الله كك كلها 
حسنی» وین شروط إطلاق الاسم على الله: «أن كردي يي 
لمدج كامل مطلتي»» والكلامٌ الذي هو راجح إلى الأمر والنهي منقسم 
إلى أمر بما هو موافق للحكمةء والی آمر بغير ذلك. ۱ 

والکلام صفةٌ كمال لله تبارك وتحالی؛ فثثبث له الکلای 
وأنه كي يتكلم بما شاء ومتى شاء» وكلامه بحرف و وکلامه 
صفةٌ له ليس بمخلوق. 

وقول SS‏ : ر ا 
يجري على الخلق من قَدَرْ)ء وهذا مِنْ كمال قرو الله كك ونُفوذ 
قدرته : أن کل آمر يريده ۳ وكلّ ما يقع في هذا الكون وجميع ما 
يجري على الخلق مِنْ قدر الله فالله مریذ له إرادةً كونية قدّرية» 
وجمیع الكافنات متقادة لمشینته وارادته» لا راء لخکمه ولا مُعَقَّتَ 
لقضائه» له القّدرة الشاملة والمشيئة النافذة. 

E %¥‏ ا 

قال الناظم كن : 
5- وقول رسول قد تحمّقَ صِذْقُه بما جع ین منز قاهرٍ طهر 

قوله ین : (وقَوْلُ رسول قد تحمّقّ ده قه) أي : حکم فيما بيئنا 
قول رسولٍء وهو محمد کل . 


شرح أ لمنظومة آلراكية في ال ۳ 

وقوله: (قد تحقوٌ تحقَّقّ صدفّه)؛ أي : قد عُلم حقاً يقيناً صدئه بلا 
ريب ولا شك» بل إنه كان فى مجتمعه وفي نشأته یعرف بين قومه 
ب«الصادق الأمين»؛ فصدفه مر محققٌ» ولم يكن أحد یرتاب فی 
صدقه. فمنذ نشأته وهو ناشئ على الصدق» لا يعرف الكذب إليه بلا 
سبيلاً» ولم يحفظوا عنه كذبةٌ» ولا يُعرف عنه كُذِبٌ. 

كانوا يصدَّقُونه في أحادیثه» لكنه لَمّا جاءهم بدين الله يك 
الذي بعثه به رب العالمين» والشواهدٌ على صدقه لهم بادیش 
والأمارات على ذلك ظاهرةٌ» امتنع من امتنع منهم مق القبتول 
وأخذوا يصفونه بالكذب» وبالافتراء على الله کت وبالقول على الله 
وبالسص وبغير ذلك من الألقاب» مع أنه كان معروناً عندهم 
بالصدق. لاا 

وقول الناظم هنا فيه تأكيدٌ على أنه 4ة صادق مصدوق. 

- صادق في كل ما یقوله. فهو كما قال الله: وا بطق بيلق عن 
موي »> [النجم: ۳]. 

- مصدوق: يصدقه زر ويؤيده» ويحميه وينصره ويحفظه . 

وقوله كُدَدُْ: (بما جاءه من مُعْجِر قاهر ظَهَرْ) مراد الناظم بذلك: 
الإشارةٌ إلى أحد الشواهد والدلائل على صدق الرسول بي وهي 
المعجزات» فهى مِنَ الشواهد» فليست هي كل الشواهد» خلافاً لمن 
حصر الشاهد على صدق الرسول بي فى التحدّي بالآيات المعجزة» 
فالآياتٌ هی شاهدٌ مِنَ الشواهد على صدق الرسول عليه الصلاة 
والسلام. وإِلّاء فشواهدٌ صدقه كثيرةٌ؛ منها: معرفة سيرته» ومعرفة 


J‏ شرح المنظومة الرائية في السّنّة 
ما جاء به عليه الصلاة والسلام؛ فقد كان يأتيه الرجل وليس على 
وجه الأرض آبخض إليه منه. فما إن یری خلقه وأدبه وتعامله إلا 
يتحول مِنْ لحظته وليس على وجه الأرض أحب إليه منه. وفي 
حديث أبي قَرَعَةَ الباهليٌ عن حكيم بن معاوية عن آبیه» قال: «أتيتٌ 
رسول الله ي فقلت: «ما أتيتك حتى حلفت عددّ أصابعي هذه أن 
لا آتيك»۲۳؛ أي : بسبب الدعاية التي سمعها حوله. 


فالشاهد: أن الآياتٍ من الشواهد والدلائل على صدقه 
وليست هي کل الدلائل. فيكون مرادُ الناظم بهذا الإشارةً بذكر 
المثال. 


قوله: (معجز)» الاوّلی التعبيرٌ عن هذه الأمور التي يؤيّد بها 
الرسول بيا ب(الآية) أو (البرهان) كما هو الشأن في كتاب الله وسنة 
نبيه ڳل إن في دلت كآية4 [البقرة: ۰۷:۸ فدات بان من 
ریک [القصص: ۰۲۳۲ وبعض أهل العلم يعبّرون عنها بالمعجزة؛ لأنه 
يترتب على الآية والبرهان الإعجارٌء لكن اللفظ الاولی هو لفظ 
القرآن: آية وبرهان. 

قوله: (قاهرک القهر: هو العَلَبَه وهذا وصفٌ للآيات التي ای 
بها كو بأنها قاهرةٌ» فلا مناص لأحدٍ في المّكاكِ عنهاء أو ردّها أو 
عدم قبولها؛ فهي آياتٌ قاهرةٌ» وفي الوقت نفسه ظاهرةء أظهرٌ الله كك 
بها نيه وأيّده وفع بها داب خصومه» صلوات الله وسلامه عليه. 


۱ )۱ رواه الإمام امن ۳/۰2( واسناده حسن . 


شرح المنظومة الرائية في السُّنّة 


عَلَيِّْ الب وَإِنّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْياً أَوْحَى الله لت فَأَرْجُو آن 
کون أَكتَرَهُمْ م تابعاً وم لام . 

وقد يكون الناظم يه يريد بذکر المعجزة القاهرة الظاهرة: 
«الكتاب العزیز»؛ لأن هذه الآية العظيمة امتازت عن غيرها بأنها 
تایه وم وا و کلم تجدّدت الأجيالٌ» فبینهم کتات الله کل يتلى 
شاهدٌ على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. 

يقول الشوكاني كه في کتابه «ٍرشاد الثقات»۳: «واعلم أن 
دلائل نبوة نبینا ‏ يطول تعدادُها ويتعسّر ذْكْرُها. وقد صتّف آهل 
العلم في ذلك مصنفاتٍ مبسوطة مشتملةً على كثيرٍ منهاء ولو لم يكن 
منها إلا هذا الكتابٌ العزيزء الذي جاء به مِنْ عند الله سبحانه 
مشتملاً على مصالح المعاش والمّعاد» وتحدّی به فرسانَ الكلام؛ 
وأبطال البلاغة» وأفرادً الدهر في العلم بهذه اللغة العربية» وقال 
لهم: انوا یی تیه إن كنا یقت [الطور: ۲۳۰» قال 
لهم: اا بعش سور ۳ مایت وَأَدَعوأ مر من أسَتَطعَتُم ین دون الله 
إن کشر صقن آمود: ۱۲ ثم قال لهم: فاا بشورز یقلی.4 
[يونس: ۳۸]. فلم يقدروا على ذلك. وکاعوا عنه» وعَجَرُوا على 
رؤوس الأشهاد) .اه 
)١(‏ البخاري (4981)؛ ومسلم (۱۵۲). وهذا لفظ مسلم. 


(۲) ص(۷:). 
(۳) ص57 - .)٤۸‏ 


شرح ايغنظومة الرائية في: السُنّة 


وفي كتاب إرشاد الثقات سردٌ لجملة من الآيات والبراهين 

على صدق الرسول الكريم» صلوات الله وسلامه عليه. 
# و # 

قال الناظم انه : 
۷- فقيل لنا: رُدُوا إلى الله أمركم إذا ما ارم جوا مِنَ ار 

(قيل لنا) أي: في كتاب الله كك (رُدُوا إلى الله آمرکم إذا ما 
تنازعتم)» مشيراً بهذا إلى قول الله وبق: ياي لذبن اموا ليما اله 
وأيليشوا السو و آلا ینگ ون کر في شیر ردو إل کو ارو إن 
که ومو باو ول اک كلك خز” وحن کربلاکه [الدساء: 5ه]. الردُ 
إلى كلام الله وكلام رسوله ي فهو خيرٌ لكم مِنْ أن تردُوا الأمرّ 
إلى عقولکم القاصرق أو آرائكم الضعيفت أو فهومكمء أو نحو 
ذلك» فخيرٌ لكم أن يكون رذکم في النزاع والخصومات إلى كلام الله 
وكلام رسول الله ا . 

(لتنخوا مِنّ الغَرّرْ) أي : لیکون بذلك نجانکم فل ال دة وال 
الخطر والهلكة. يقال غرّر بنفسه إذا عرّضها للهلكة من غير أن 
یعرف فمن أراد لنفسه النجاة والسلامة من الهلکت فعليه أن یرد 
الأمر إلى الله كك . 


م 5 ت o As‏ و ا ای 
۸- أو اتبعوا ما سَّنَّ فيه محمّدٌ فطاعته ترضي الذي آنرّل الزیر 
00 


وقوله كُللْهُ: (أو ابعُوا ما سنَّ فيه محمدٌ)ء ؛ أي: فيا 


مرج الخنظومة الرائية هي اس 
تنازعتم فيه (ما سنَّ فيه محمدٌ) أي : ما كان لکم فيه سن عن 
محمد يلة. وأيضاً الإشارةٌ هنا إلى قوله: دوه إلى أله وَارْسُول» 
[النساء: ۰۲0۹ وقد قال أهل العلم: «الردٌ إلى الله: الردٌ إلى كتابه 
والردٌ إلى الرسول يَِ: الردٌ إلى ستته»؟. 

وقوله: (نطاععّه) أ ي: الرسول بلزوم آمره والتقيِّدٍ بما جاء 
به (ترضي الذي أنزل 50 آي: ينال بها العبذ رضا الله تبارك 
وتعالی عنه . 

وقوله: (الرّبُر): المراد بها: الکثب المنزلك والژثُر: جمع 
بو وهو الکتاب التي ژبر فيه الکلام وجمع فیه» وهو اسم یطلق 
على جمیع الکتب. لکن اشتهر بذلك کتاب داود نو قال تعالی: 

وءاییتا داود رورا [النساء: ۱1۳]. 

وفى قوله : (الذي آنزل) فيه إشارةٌ أن کتب الله كق كلها منزلةٌ 

منه» فهي تنزيل من ربٌ العالمين. 


قال الناظم انه : 
٩‏ - فمن خالف الوحي المُبِينَ بِمَقْلِهِ فذاك امرؤٌ قد خاب حقاوقد یز 
(فمن خالف الوحي المبین) أي: من ارتكبٌ في آموره وأعماله 
وشوونه ما یخالف الوحيء مقدّماً عقلّه على کلام ربّه وکلام 
رسوله كل (فذاك امرقٌ قد خاب حقاً وقد خَمِرٌ) أي: لم يحصّل في 


(۱) انظر: تفسير الطبري (8/ 000)» وفتح القدير للشوكاني (۷۲۹/۷). 2 (:) 


27 شرح المنظومة الرائية في السُنّة 
2 : 


عمله هذا إلا الخيبةً والخسران. والخاسر: ضدٌ الرابح. فلم يحصّلْ 
إلا الخسران» ولم يحصّل أيضاً إلا الخيبة في الدنيا والآخرة» فجمع 
بين هذين الأمرين: الخيبة والخسران. 

وفي هذا البيت تنبية مِنَ المصنف کف على بُطلان ما عليه 
على كلام الله ورسوله» فهو خائبٌ وخاسرٌء لا ينال مِنْ طريق علم 
الكلام غاية محمودة أو عقيدةً راشدة» أو ديناً ن بل لا ينال 
مِنْ طريقه إلا الشكوك الباطلة والرَّيبَء كما هو الحال الذي وصل 
إليه المتكلمون» وأعربوا عنه بعد خوض طويلٍ في علم الکلام 
والشواهدٌ على ذلك في كلامهم کثیرة. لكن أقتصر بالإشارة إلى قولٍ 
واحدٍ منهی وهو الغزاليٌ في كتابه «إحياء علوم الدين»؛ حيث ذم فيه 
علم الكلام ذماً شديداًء ثم قال: «وهذا إذا سمعته من محدث أو 
حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلواء فاسمع هذا 
ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة» وبعد التغلل فيه إلى 


الوجه میگ ۱۵ : 


والعجیب أنه لما« آراد بیان العقيدة في کتابه «إحياء علوم 
الدين» بناها على هذا العلم» والذي فرّر هو أنَّ الطریق إلى الحقّ . 
مِنْ خلاله مسدود . 


.) ١8/1 إحياء علوم الدين‎ )١( 


شرح المنظومة الرائية في السُنّة نا 

فالناظم يدرك هذا الأمن ويُدرك الضّياعَ الذي حل 
بالمتکلمین» والفسادً العريض الذي وصلوا إليه بسبب علم الكلام» 
فعقد هذا البیت العظيَ» محذّراً مِنْ علم الكلام» وإذا كان المرج 
في الأمور إلى العقل؛ فما فائدةٌ بِعْنَةٍ الرْسل؟ ولهذا قال بعض 
العلماء في الرد على هؤلاء: «مقتضى ذلك أن يقول الواحد منهم: 
أشهد عقلي رسول اش" إذا كان العمدةٌ عنده عقلّه والمقدّم عنده 
عقله» فما فائدة بعثة الرسل؟ 


ثم إذا قیل: العمدة العقل» يأتي سوال في غاية الأهمية› 
وهو: عقل من المقدّم؟ فالعقول كثيرةٌ ومتفاوتة. وإلى هذا المعنى 
أشار أحدُ السلف عندما قال: «لو كانت الأهواءٌ هوّی واحداء 
لقيل: إنه الحقٌ»: فلو كانت العقولٌ عقلاً واحداًء لقيل: إنه الحق» 
لكنها عقول متفاوتة» ولهذا قال الإمام مالك كل کلمتّه المشهورة: 
(أوكلما جاءنا وجل اجدل من رجل ترکنا لكات وة لجَدَله»۱)؛ 
وجاءه مر رجل وأراد 1 في مسألة» فقال له الامام مالك: 
«فإن غلبتني؟» قال: ١تَبِعْتّي»»‏ قال : «فإن غلبتك؟»2 قال: «أتَبِعْك). 
قال: «فإن جاء ثالث فخلينا؟» قال: «نتبعه». قال مالك : یا عبد الله 
بعث الله محمد ية بدين واحد وأراك تنتقل من دين إلى دین»۳". لم 
يدرك هذه الحقيقة إلا السلف الصالح رحمهم الله ممّن للكتاب 


.)۳۱۷/۱( انظر: الحجةء للتيمي‎ )١( 

(؟) آخرجه البيهقي في شعب الإيمان (04/7)» واللالكائي في شرح الاعتقاد 
e 1/0‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه (۳۳۷/۱). 

(۳) انظر: الإبانة لابن بطة رقم (0۸۳). 


شرح المنظومة الرائية في السُنّة 


والسَّنْةِ في قلوبهم حُرْمَةٌ ومكانة وتعظيمٌء ولهذا كان تعويلهم في أمو 
الدين» ومرجعهم هو كتاب الّه» وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. 
¥ % نا 

قال الناظم کا : 
٠‏ - وفي ترك آثر المصطفی هدز خلاق الذي قَدقالَة واثل واغْتبز 

قوله: (في ترك أمر المصطفى) أي : في ترك ما أمر به ی وما 
جاء عنه (فعنة فذز) ذلك واحذزه. وابتعذُ عنه. يشير إلى 
قول الله کل : فیح لیخد لذبن او 2 عن امو أ صم وه َة َة أو 
صم داب اي4 [النور: 37]؟ أي : الذين يخالفون عن أمر 
الرسول 5ة . قال الإمام أحمد كانه : ااعجبتٌ سم عرفوا الاسناد 
وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان» والله تعالى يقوله: ّدر 1 
ون عَنْ ارو أن يم ف 31 أو ِم عَذَابٌ اقا أتدري ما 
الفتن؟ الفتنةٌ الشركء لعله إذا رد بعض قوله أن یقع في قلبه شيء من 
الزيغ فیهلك»"*. فكيف بمن ترك جميع أقوال الرسول بف وقدّم 
عقلّه القاصرٌ وفکره الضعيفت. 

"قوله: (فذر خلاف الذي قد قاله) أي: اترك کل أمر خالف ما 


(۱) نقله عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيدء قال الشيخ 
سليمان بن عبد الله آل الشيخ في تيسير العزيز الحميد ص(۵40): «هذا الكلام ' 
عن أحمد كه رواه عنه الفضل بن زيادء وأبو طالب» رواية الفضل بن زياد 
أخرجها ابن بطة في الإبانة رقم (۰)۹۷ ورواية أبي طالب ذكرها أيضاً ابن 
مفلح في «الفروع» في كتاب القضاء (۱۰۷/۱۱. : 


شرح المنظومة الرائية في السّنّة 
قد قاله الرسول يلد فلتَكُنْ معظماً لكلام الرسول» مقدماً له ولا 
تقدّمْ عليه قول أحدٍ كاثناً مَنْ كان. 


ابن عباس ا لما أفتى في الحج بالتمثّم ووجوبه» وقيل له: 
«إن أبا بكر وعمر يريان الإفرادةء قال: يوشك أن تنزل عليكم 
حجارةٌ مِنَ السماء؛ أقول لكم قال رسول الله ئي وتقولون: قال: 
أبو بكر وعمر»۲۳ 
الإسناد وصحته ثم يذهب إلى رأي سفيانء» وأنه يخشى أن يصيب 
من كان كذلك شيء من الزيغ فيهلك: هذا إذا كان قد أخذ بقول 
هؤلاء الأخيارء فكيف بِمَنْ أخذ بأقوال مَنْ لا حظ لهم في العلم؟ 
أو لا يبنُعُ مبلّمَ آولئك في الفقه والبصيرة في دين الله تبارك 
ال 


وقوله: (واثل) أي : کلامی متأملا متديّراً متفقهاً متبصّراً. 


۰ وتقده تحذير الؤمام مك من حال من عرف 


(واعتبر) أي: بما جاء به رسول الله ية ولیکن لك في کلام 
الرسول عليه الصلاة والسلام عظةٌ وعبرةٌ وليكنن لك فيه كفاية 
و 


1 


9 9 +% 


(۱) هذا الأثر بهذا اللفظ نقله شيخ الاسلام ابن تيمية في غير موضع من کتبه مثل 
مجموع الفتاوی (۰۲۱۵/۲۰ ۰)۲۵۱ وکذا ابن القیم في اعلام الموقعین (۲/ 
۸ وزاد المعاد (۲/ )۱۹١‏ وغيرهماء ورواه الإمام أحمد في مسنده (۱/ 
۷ بلفظ : «أراهم سيّهلكون أقول قال النبي ٤‏ ويقول نهى أبو بكر وعمر». 

(؟) ص(14). ۱ 


شرح المنظومة الرائية في السُّنَّة 


۱ وَمَا اجِتَمَعَثْ فيه الصَّحابَةُ حجّةٌ وتلك سبیل المؤمنين لِمَنْ سب 

هذا البيت نبّه فيه الناظم على مكانَةٍ إجماع الصحابة» وأن أيّ 
أمر يُجِمِعٌُ عليه الصحابةٌ الکرام فهو حجةٌ؛ ولا يَسوعٌ لأيّ أحد 
مخالفته . فإجماعٌ الصحابة حجَّةٌ بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك» 
بل إجماعُهم عدّه آهل العلم في أعلى مراتب الاجماع ولا يُعَدٌ 
بخلافی مَنْ خالف بعد إجماع الصحابة. فكل مخالفة أتت بعد 
(جماع الصحابة فلا قيمةً لها بل هي نوع من الشذوذ المفضي إلى 
الخطرء كما يأتي التنبيةُ على هذا عند الناظم ككلثه. 

ومَنْ خالف إجماع الصحابة كان مبتدعاً عند أهل السِّنّة 
راا نیم متفقون على أنَّ (جماعهم حجةٌ؛ 0 
الراشدون» وهم خير خيرٌ القرون» كما صح عن النبي بيه أنه قال : 
الناس قرني». وهم الذين شهدوا التنزیل» وأخذوا E‏ 
طريّاً عن رسول الله ڳلا . فالناظم هنا ینبّه على مکانة إجماع 
الصحابة فقال: (وما اجتمعتْ فیه الصحابة ةت آي : لا یجوز 
لأحدٍ مخالفثه کائناً مَنْ کان» مهما كان المسوغ لترك ما آجمعت 
عليه الصحابةٌ الکرام 

قال #5: (وتلك سبیل المؤمنين لِمَنْ سَبَهُ) 

و(تلك) أي: ما أجمعت عليه الصحابة (سبيل المؤمنين)؛ أي 


)١(‏ رواه البخاري رقم (۷ ومسلم رقم (15177) من حديث ابن مسعود 


ذه 


شرح المنظومة الرائية في السّنّة Ka‏ 
عرك سي و شه سا تج تج تحص 


طریثهم ونهجهم : الأخذ بما أجمع عليه الصحابةٌ الكرام رضي الله 
عنهم وارضاهم قال الله وق: لون ياق سول من بعد ما يي 
له الى وم عَ2 سل عمدت ولد ما تول دضو جهکم وسلات 
مَصِيرًا؟ك [النساء: »]1١6‏ وأي اثباع لغير سبيل المؤمنين أعظم مِنْ ترك 
ماه ات عليه الان رضي الله عنهم وأرضاهم؟ 
وقد آورد ابن كثير كله في تفسیره لهذه الآية ما یتعلق 
بالاجماع وترّر ك أن اثباعَ سبيل المؤمنين هي صفةٌ ملازمة لاثباع 
الهدی؛ لأن اتباع سبيلهم هو اّباغ المٌدى؛ فقال كلَنْهُ: «وقوله: 
ومن ياق أَليسُولَ من بعد ما بن له الْهُدَئ میم عي سيل اومن 
تب ما ول لمر عوك وتات كيف النسا»: وو آي: ون 
سلك غيرٌ طريتي الشريعة التي جاء بها الرسول إل فصار في شى 
والشرعٌ في شىء وذلك عن عَمْدٍ منه بعدما ظهر له الحق» وتبيّن لهء 
وانّضح له. وقوله: وي غير یل الوك هذا ملازمٌ للصفة 
الأولى» ولكن قد تكون المخالفةٌ لنصّ الشارع» وقد تكون لِمَا 
أجمعت عليه الأمةٌ المحمدية فيما عُلِمَ اتفاقهم عليه تحقیق فإنه قد 
ضُينت لهم العصمةٌ في اجتماعهم ین الخطأء تشريفاً لهم وتعظيماً 
ل وقد وردت في ذلك أحادیث صحيحةٌ كثيرةٌ» قد ذكرنا منها 
طرفاً صالحاً في كتاب «أحاديث الأصول»» ومِنَ العلماء من ادّعی 
توائر معناها» والذي عرّل عليه الشافعیْ بقل في الاحتجاج على 
کون الاجماع حجة تَخرّم مخالفتّه هذه الاية الكريمة» بعد التروژي 
والفکر الطویل . وهو مِنْ أحسن الاستنباطات وأقواهاء وان كان 
بعضهم قد استشکل ذلك» واستبعد الدلالة منها على ذلك . 


CC‏ شرح المنظومة الرائية في اند 


ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله: اللي ما ول دنل 
ىو وَسَمَتْ مَصِيرا»# أي: إذا سلك هذه الطريق جازیناه على ذلك» 
بان نحسّئها في صدره ونزیئها له استدراجاً له كما قال تعالى: 

درن وسن يذب ردا ليت میم من یت لا یمود [القلم: ۲64 

وقال 00 36 راغ نَع 1 > [الصف: ه]ء وقولة: 
#وندرهم في طعيكنهم يَعَمَهُونَ4 [الأنعام: ۱۱۰]. 

وجعل نار مصیرّه في الآخرة؛ لان مَنْ خرج عن الهدی لم 
يكن له طریق إلا إلى النار ,یرم القيامة» كما قال تعالی: ##اآحَدُروا ان 
لا وَأَروجَهُمْ وما وبا ا ون © ين دون ال مدوم ِل يك اس 
[الصافات: ۰۲۲ ۰۲۲۳ وقال: و جرد آلتار نوا ألم ۳۹ 
ولم يدوأ عا مسرا [الکیف: ۱۲/۲۰۳ 

يقول شيخ الاسلام كالله: «فكل مسألةٍ يُقْطعٌ فيها بالاجماع 
وبانتفاء المتازع من المؤمنين؛ فانها مما ین الله فيه الهُدَى» وشخالت 
مل هذا الاجماع يكْفْرٌ كما یکفر مُخالّف ال البيّن. وأمّا إذا كان 
ین الإجماع ولا یط به» فهنا قد لا يفطم أيضاً بأنّها مِمًا نب فيه 
الهدى من جهة الرسول» وَمخالث مِثْلٍ هذا الاجماع قد لا يَكمد؛ 
بل قد يون طن الإجماع ا وَالصَّوَابٌ في خلاف هذا القول» 
وهذا هو قصل الخظاب قیما يَكْفْرٌ به من مُحَالَمَةٍ الإبجماع وما لا 


ره و الو 


(۱) تفسير ابن كثير (۲/ 4۱۲). 
(؟) مجموع الفتاوی (۳۸/۷ - ۳۹). 


شرح المنظومة الرائية في السّنّة 
أما إذا حصل فيه خلافٌ بين الصحابة» ولم ينعقِدٍ عليه 
الاجماع في زمنهم ی بسا كدنهُ: «وأمًا آفوال 
الصَحابة ؛ فان ارت ولم تلکز في زمانهم فَهِيَ فهي حجَة عِنْدَ جماهیر 
العلمای وَإِنْ تنازموا رد مَا تنازغوا فيه إلى الله » والگشول. زل يكن 
قَوْكُ بَعْضِهِمْ حجّةٌ مَعَ مُخَالَمَةِ بَعْضِهِمْ له بائقاق العلمای وان قال 
بَعْضُهُمْ قَوْلاً ولم یف بَعْضُهُمْ بخلافه ول یره فهذا فيه پزاع 
وجمهو 8 ر العلماء ء يحون به؛ كأ حنیفت ومالك؛ PET‏ 
المَشُْورٍ عنه؛ والشَّافِعِيَ في أَحَدٍ قَوْلَيْه وفي کنبه الجییدة الاخیجاج 
بهثل ذَلِكَ في عبر مَوْضِعْ) وَلکن مِنَ الاس مَنْ یقول: هذا هو القؤل 
١ 21‏ 0 
القدیم» 


3 م ذلك» فهعامة الأئمة المجتهدون یصرحون أنه لمن لنا 
أن نخرّجَ عن أقاويل الصحابة . 


وقول الناظم كله (لِمَنْ سَبَرْ). السّبْرُ لغة: امتحان غَوْرٍ الجرح 
أو غیره» وَسَبْرٌ الأمور: ی أحقيقتها والتعمقٌ فیها؟؛ فان من سیر متیر 
هذا الأمر أدرك تماماً أن عن سبيل العؤمنين اتباع ما ا 


الصحابةٌ الكرامٌ ون وأرضاهم. 


.)١4 /5١( مجموع الفتاوی‎ (۱ 
.)6 ١/0 المنهاج‎ )۲( 


Ky‏ شرح المنظومة الرائية في السّنَّة 


۲ - وما لم يكن في عَصْرِهِمْ ارف وجاء بو مَنْ بُعدشم ره بل رْجِرْ 

(وما لم يكن) ما: اسم موصولٌ بمعنی : الذي؛ أي : والذي لا 
یکون (في عصرهم)؛ آي: في عصر الصحابة (متعارفاً) خبر یکن ؟ 
آي: والذي لا یکون في عصر الصحابة متعارفاً أي: موجوداً معروفاً 
بين الصحابة» (وجاء به مَنْ بعدهم رد بل ژجز). مَنْ أتى به رد عليه» 
وژجر عمّا أحدث وعمًا جاء به من الأمور التي ليست موجودةً زمن 
الصحابة. وهذا البیث يقرّر فيه الناظم که أن ما لم يكن دیناً في 
زمن الصحابة» فلا يكون دیناً فيما بعدء كما قال مالك ككله: «ما لم 
يكن ديناً زمن محمدٍ کل وأصحابه» فلن يكونٌ الیو دين" . 

ومرّ معنا قول حذيفة: «كلّ عبادة لا يتعبّدُ بها أصحاث 
رسول الله ی فلا تَعبّدُوها»”"2. 

وایضاً مر معنا قول ابن مسعودٍ في |نکاره على بدعة أصحاب 
الجلقء قال: «لقد جئتم ببدعةٍ ظلماً أو فضلتم صحاب محمد يل 
علما»" مها بذلك وله على أن ما لم يكن متعارفاً بين الصحابة 
فهو بدعةٌ. ولهذا خیرم بين آمرین؛ لأنه ما لم يكن متعارّفاً بين 
الصحابة؛ فهو من البدع المحدّئات. 

وهذا أيضاً فيه تنبيةٌ إلى أن الخيرٌ الذي شرعه الله لعباده وج 
)١(‏ انظر: الاعتصام للشاطبي (۲۸/۱). 


(۲) سبق تخريجه ص(7؟5). 
۳( تقدم في ضص(17). 


شرح المنظومة الرائية في السُنّة CG‏ 


كاملاً في زمن الصحابةء فلم يبق شية و مِنَ الخير خجبٍ عنه 
الصحابة وَادّجِرَ لمن بعذهم. ومن اذّعى لنفسه شيئاً من ن الخير 1 
وأعمال البرٌ ما لم يكن موجوداً في زمن الصحابة» فدعواه كاذبةٌ. 

ولهذا تکاثرت النصوص عن أئمة السلف - رحمهم الله - في 
التحذير ین البدعة» بل تکاثرت التصوص عن الصحابة یحذرون فیها 
مِنَ الأمور التي ليست متعارفة في زمنهم یم أحدثه الناس بعدهم. 
ويظهر منها جلیّاً المغزى الذي قرّره الناظم كته : 

١‏ قال ابن مسعود وله : «إياكم والبدع والتنظّعَ والتعمّىّء 
وعلیکم بالعتیق». 

۲ - وقال: «اتبعوا ولا تبتدعواء فقد كميتمء وکل بدعة 
ضلالةً) . 

۳ وقال: نها ستکون آموز مشتبهات» فعليكم بالحُوَدَةٍ 
فانك أن نکون تابعاً فی الخیر یز من أن تکون راسا في الشر». 

٤‏ - وقال: «إنكم الیو على الفطرة» وستْدئون ويحدّثُ 
لكمء فإذا رأيتم محدّثاء فعلیکم بِالهَدْي الأول». 

ه ‏ وقال: «عليكم بالظریق فلن لزمتموه» لقد سبَقتم سبقاً 
بعيداً » ولئن خالفتموه يميئاً وشمال لقد ضللتم ضلالاً خا 


)١(‏ روى هذه الآثار الخمسة عن ابن مسعود طبه » ابن بطة فى «الإيانة» برقم 
لوحن ۱۷۵ ۰۱۷۰ ۰۱۸۱ ۱۸۷). ۱ ۱ 


GOD‏ شرح المنظومة الرائية في السّنّة 


وقد جاء عن غير واحد من الصحابة التحذیر من البدع» ومما 

لم يكن متعارفاً زمنَ الصحابة مِنَ الأعمال والقربات. 
0 و 

قال الناظم كآنه 
۳ - ففي الْأَخْلٍ بالاجمام فاعلَّم سَعَادةٌ كمافي شدُوذِالقَولِنومٌمِنَ الخَطَرْ 

(الأخذ بالاجماع): شاه لذن مَنْ كان على ما أجمع عليه 
الصدرٌ الأول والرعيل الأول» فهو على سبيل المژمنین» ومَنْ كان 
على سيل المزمنین» فهو علی سبیل السعادة» وم خرج عن سيلهم 
ولاه الله ما تولی وأصلاه جهن كما مر معنا في الاية الكريمة. 

فالسعادة في الأخذ بما أجمع عليه الصدرٌ الأول: الصحابة 
ومَنْ تبعهم بإحسانء وال تبارك وتعالى أثنى على مَنْ كان على هذا 
السبیل» فقال: افو لوا : من آلمهتجرن وَالْأنَصَارِ وال اتبعوهم 
بان (التوبة: ۱۰۰] فالذي یتبع م الصحابةٌ» ويسيرٌ على منهاجهم» 
فهو على سبیل السعادة وعلی طریق الفلاح والرَفْعَة في الدنیا 
والآخرة. 

(كما في شُذُوذ القَوْلِ نوع مِنّ الخطر) أي : في 0 الأقوال 
الشادة و والأقوالٍ المُنْكَرَةٍ التي ات فاد ارت فين ب 
وتکلنها المتکلفون وأنشأها المتخرّصون. القائلون على الله كك بلا 
علم (نوع مِنَ الخطَر) أي: على الانسان في دينه؛ لا مَنْ يترك 
الإجماع ويُقبل على الشادٌ مِنَ القول» هذا خاطرٌ بدینه» بل أهلك 
نفسه بتزكه سبيل المؤمنين» وتتبّیه للشادً ین القول ممّا هو نتاج 


شرح المنظومة الرائية في السُّنّة هنک 


الأفكار القاصرة ونِتاجُ الأوهام والنون والتخرصات. والقول 
على الله تبارك تعالى وفي دينه بلا علم. 
ش 5 # 

قال الناظم ی 
6 - ومُعْتَرِضٌ تدك اعتمادَ مَقَالِهِ يُمَارِقٌ قَولَ التّابعين ومَنْ عبر 

(معترض)؛ أي: على ما كان عليه الصحابةٌ من باع للسنة 
وتمسّكِ بهدي النبي به وحذر من البدع والأهواء» فمَنْ كان معترضاً 
على ما كان عليه الصحابة» (اترك اعتماة مقاله) أي: دع مقاله جانباًء 
واتگه واحدَّرُ منهء فمقاله لا يُلتفت إليه» بل ترك ويهجر 

(یفارق قول التابعين ومَنْ غبر) هذه صفةٌ للمعترض» فالمعترض 
هو الذي یفارق قول التابعین ومَنْ غبر بمقاله الفاسد وقوله المنحرف 
الذي آحدثه في دين الله تبارك وتعالی مفارقاً به قول التابعین. 

(ومَنْ غبّرُ) أي: مَنْ سبق ومضى قبل التابعين من الصحابة 
الكرام» واغبّرْ) هنا معناها مضي. وللذهبي كتاب عنوانه «العبر في 
أخبار مَنْ غبر» أي: مَنْ ذَهَبَ ومضی. 

فَمَنْ كان محدثاً لأقوالٍِ تخالف قول الصحابة» وتخالف قول 
التابعين اترك مقالّه واحذز مِنْ كلامه» وابتعذ عن أقواله» فهذا 
تحذيرٌ من المصنف لل من كل قول أحیت مفارقاً صاحبّه قول 
الصحابة وقول التابعین . 


-00 شرح المنظومة الرائية في السْنة 
قال الناظم كله : 
۵ -وأمتل أهل الملم فيئا طريقَة وأَعْرَّرْهُمْ علمامْقِيهُ “على ال 
(وأمكل امل العلم) أي: خِيارُهم رآناضلهم ومقدّموهم 
وأحاینهم. 
(فینا طريقة يقةٌ) أي : منهجاً ومسلكاً. ۱ 
ِ علماً) أي: آکترزهم علماً وتحصيلا للفقه في دين الله . 
مقيمٌ على الأثر) أي: مَنْ كان مقیماً على الاثر» والأثرٌ ما 
ل 
كما قيل: 
دين النبيّ محمد أخبارٌ نِعْمَالمَطِية للفتی الآثارٌ 
فالأثر هو ما ور عن النبي له ولهذا سمّی بعض العلماء 
كتبهم في الحديثِ المروية عن النبي ييه بكتب الآثار» وصُتّف بهذا 
الاسم أكثرٌ مِنْ كتاب. 
والأثر أيضاً ما یر عن الصحابة والتابعين» الذي هو في 
الحقيقة اناغ لهديه وسلوكٌ لمنهاجه صلوات الله وسلامه عليه. 
يقول محمد بن سيرين #5: «كانوا يقولون: إذا. كان الرجل 
على الأثر» فهو على الطریق»۳" أي: على الطريق السويّة» وعلى 
الصراط المستقيم ما دام مقيماً على الأثر. 


)١(‏ في الاصل: مقيماً. 
)۲( رواه الآجري في الشريعة رقم (۳۰). 


شرح المنظومة الرائية في السْة 

آما مق ترك الاثر إلى حيث الأهواةة آو إلى حیث الاعتماد 
علی العقول» آو غير ذلك عا اعتمد علیه الناس» فهذا مدل 
الطریق. وقد كان شيخ الاسلام اب تيمية كثيراً ما یقول: «مَنْ فارق 
الدليلَ ضلّ السبيل» ولا دلیل إلا ما جاء به الرسول عل . 

#9 

ولما ذكر الناظم كه : الأمثل نی عليه بذكر الأجهل» وهو 

الضدً؛ فقال: 


2 


١‏ هل من ی ین الناس مُمْجَبٌ بخاطره يُضْفِي إلى کل مَنْ هدر 

هذا أجهل الناس» ا بخاطره؛ أي: المعججبٌ بما يرذ 
على عقله مِنْ خواطر ووساوس وأوهام وظنونٍ فتجده معجباً بهذه 
الخواطر وبين يديه كتابٌ الله كك میم ال والهدى» وبين يديه سنة 
النبي ولو مليئةٌ بالعلم والخير والهُدىء فتجده معرضاً عنهما تماما 
ها اط 

واذا تكلم لا يتكلم بالآية ولا بالحدیث وانما يتكلم 
بخواطره؛ في آشياء یخترعها وينشئهاء ويتكلّف اختراعها؛ ویعجب 
بهاء يُعبججب بوساوسَ وخواطرٌ تدور في حَلَدِه» وتجول في 0 
ثم يها في الناس معجّباً بهاء فجمع بين (حَشَّفِ وسُوء كِيلّةِ) يعني 
خواطر هي في نفسها سيئةٌ عند مَنْ سبّر الأمور وعرف الحقائق» 7 
بعد ذلك هو معيبَبٌ بهاء وهذا مِنْ عجائب حال الناس: أن يكون 


)۱( ذکره عنه تلمیذه الإمام ابن القیم . انظر : مفتاح دار السعادة (۸۳/۱). 


Ky‏ شرح ١‏ لمنظومة الرائية في السُنّة 


الطريقُ الذي هو عليه طريقاً سيئةٌ ويُصاب بالعجب» عياذاً بالله من 
ا 

وهذا الأمر يُبتلى به كثيرٌ مِنْ علماء الكلام؛ عندما تقوى 
عارضتّهم فيه وخوضهم في دقائقه» وتعمقهم في مضايقه؛ يُصابُ 
عددٌ هم نت حتی ان طلابهم وحراشیهم یعظمون أشياتحهم 
في الكلام 3 تعظيما يزيد عن الحدّء وتجد آشیاخهم لا بر من 
يخالفهم شيئاًء وفي ذلك يقول الامام الشاطبي كبنهُ: «فأهل 
الأهواء إذا استحكمت فيهم أهواؤهم لم يبالوا بشيء» ولم یعدُوا 
خلاف أنظارهم شيئاًء ولا راجعوا عقولّهم مراجعةً مَنْ ينهم 
نفسّه» ويتوقف في موارد الإشكال؛ وهو شأن المعتبرّين مِنْ أهل 
العقول»۱. ۱ 

وین الطرائف التي تذكر: أن الرازي كان يمشي ذ في الطریق 
ومعه حاشیة من التلامیذ والطلاب» 0 على امرأة را 
عرفتّه. فسألت أَحدّ الطلاب. فقالت: مَنْ هذا؟ فكأنه غضب. قال: 
آما تعرفینه؟ هذا الرازي» عنده لك دلیل على وجود اللهء فقالت 
بفطرتها : «والله لو لم يقُمْ في قلبه آلف شك لما وجد عنده آلف 
دلیل» . 
وهل يصح في الأذهان شي إذا احتاجَ النهارٌ إلى دلیل ‏ 

فتجد الواحدٌ مِنْ هؤلاء يَعرِضٌ کلاماً معقّد وكلاماً غامضاًء 


)0 الاعتصام (۲۲۹/۲). 


شرح المنظومة الرائية في السْنة 7 


وفلسفة وَعِرَةَّه ويريد أن يقرّرٌ بها أن الله تبارك وتعالی موجود» مع 
أنه آمز مِنْ أوضح الواضحات وأبِيْنِ البینات» ناهيك عن سبحهم في 
الكلام وتبحرهم فيه دون أن يُروي لهم غليلاً أو يشفي منهم علیل 
بل لم يصلوا من خلاله إلا إلى الشك والريب. 

ومع ذلك تجدهم يعظمون أنفسَّهمء ويجتهدون في نصر 
أقوالهم مهما كانت باطلةً وواهية» يقول شيخ الإسلام: «ألا ترى أن 
الذي يعظمْ نفسّه بالباطل» يريد أن ينصّرّ كل ما قاله ولو كان 
hs‏ , 

لذا نبّهَ الناظم كه أنَّ خواطر المتكلمين نوع من الجهل» 
وهذا أمرّ صرح به أئمة السلف» ومِنْ ذلكم قول آبي يوسف کل 
«العلم بالکلام جهل» والجهل بالکلام علم»۳. 

أي: إن مَنْ تعلّم الکلام وتوسّع فيه» فهو - في الحقيقة ‏ تعلّم 
الجهل وتوسّع في الجهل وفي دروبه» ونَرْكُ علم الكلام ومجانبتة 
ا ا و 
به سبحانه على مَنْ يوفقه مِنْ عباده . 

ولذا يقول الإمام الشافعي كنهُ: «لأن يُبِتَلى العبدٌ بکل ما 
نهى الله عنه - سوى الشرك - خيرٌ له من الکلام4؟. 


(۱) الاقتضاء (40۳/۱۱). 

(۲) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (۰)۲۵۳/۱۶ وأبو بكر ابن حیان في أخبار 
القضاة (۰)۲۵۸/۳. 

(۳) آداب الشافعي» لابن أبي حاتم ص(۱۸۲). 


شرح المنظومة الرائية في السُنّة 


رهد 

ويقول شيخ الإسلام مبيناً ك أن ما يذَّعيه علماء الكلام علماً 
إنما هو الجهل: «وان غالب ما يتكلمون به مِنَ الأصول› ليس بعلم 
ولا ظن صحيح» بل ظن فاسد» وجهل ر 

وت كان علم الكلام بتلك المثابة» كان ولا بد أن يودي 
باصحابه إلى مخالفة الکتاب والستّة يقول الامام الذهبي كأله: «قلَ 
مَنْ آمعن النظر في علم الکلام الا وأدّاه اجتهاذه إلى القول بما 
یخالف مخض السْنّ ولهذا ذم علماء السلف النظر في علم 
الأوائل» فان علم الکلام مُولْدٌ مِنْ علم الحکماء الدهرية» فمن رام 
الجمع بين علم الأنبياء تة وبين علم الفلاسفة بذکائه لا بد وأن 
یخالف هؤلاء وهولاء». 

وقال محمد بن عبد القوي المرداوي 
«ألفيته في الآداب الشرعية»”"© 


واباك عن آراء کل مُرَخْرِفٍ 


كه (ت۲۹۹ه) فى 


مقالته فالسم في ضنیها الرّدِي 


فقد مات خیر الناس والدينُ كاملل 
فطَالِبٌ دين الحق بالرأي ضائعٌ 
كفى بهم نقصاً تنائض قولهم 
ولو كان حقاً لم يكن متناقضاً 
من قلّد الآراء ضلّ عَنِ المُدى 
)١(‏ الاستقامة .)٥٤/١(‏ 


(؟) ميزان الاعتدال .)۱٤٤/۳(‏ 
© ص(۷٩).‏ 


ومَنْ خاض في علم الكلام فما هدي 
وکل بقول انسل عبني ددا 
ولم تس رنه ذا EE‏ 
ومَنْ قلَّد المعصوم في الدين يهتدي 


شرح المنظومة الرائية في السْئّة Xun‏ 
فما الدينٌ إلا اتبا ما أتى عَن الله والهادي البشیر محمد 
وفي وصف هؤلاء يقول الناظم: (... يُصغي إلى کل مَنْ هَلَرْ). 
يعني: كل مَنْ يتكلم يستمع إليه؛ e‏ 
بعلم أو متكلماً بجهل وباطل» وليس عنده وقتٌّ مع كثرة سماعاته 
لسماع الحق والهدى المستمدٌ مِنَ الكتاب والستة. 


بل لد هؤلاء الذين أغرقوا في هذا الأمر نمَرُوا ونفرَژا غیرهم 
عن علماء السنة» وصاروا يصفونهم بالحشوية» وبألقاب أخرى كثيرة 
تنفيراً عنهم . 

روى اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السَّنّةَاء عن 
الإمام أبي حاتم أنه قال: «وعلامةٌ الزنادقة تسمیثهم أهل السّئة 
حشویة يريدون إبطالَ الآثار» وعلامةٌ الجهمية تسميتهم أهل السّنّة 
A‏ 

العْجبُ مرض فاك إذا أصاب الانسان في أعمالٍ صحيحةء 
فكيف إذا آصابه في فاسد قول وستی عمل . 

يقول الشيخ حافظ الحكمي که في منظومة له» فیها جملة ین 
الآداب: 
والغخب فاحذرهإنَّ المْجب‌مجترف ‏ آعمال صاحبه في سيله العرم"۳" 


۴ د % 


(۱) شرح الاعتقاد (۱۷۹/۱). 
(۲) المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية ص(5١).‏ 


ل : شرح المنظومة الرائية في السُّنّة 

قال الناظم كله : 
۷ - قَدَغ نک فَولَّ لاس فیما کیت فما في استماع ارغ شيءسوَى ال 

الاشارة في قوله: (الناس) هنا: إلى هؤلاء المتکلّفین أهل 
الکلام (فیما كُفِيته). قد مرّ معنا قول ابن مسعودٍ ط4 : «البعوا ولد 
تبتدعواء فقد كُفيتم». 

ونظيره ما جاء عن عمرٌ بن عبد العزيز #5 أنه كتب إلى بعض 
عمّاله؛ أي : الامراء: «أوصيكٌَ بتقوى الله والاقتصاد في آمری 
واتّباع سنة رسوله بيا وتركِ ما أحدث المحیئون بعدّه» فيما قد 
تیش نز ستّه وكُفوا مؤونتة واعلم أنه لم يبتدع إنسان بذعةٌ ٠‏ إلا قدّم 
قبلها ما هو دلیل عليهاء وعبرةٌ فیها . فعليك بلزوم السْتّ» فانها لك - 
بإذن الله عصمت واعلم أن مَنْ سنَّ السنن قد علم ما في خلافها من 
الخطاً والزلل والتمكى: والخمق» فإن السابقين عن علم وقفواء 
وببصر نافلٍ كُفواء وکانوا هم أقوى على البحث. ولم یبحئوا». 

قال 4 : (فما في استماع ای شي# سوی الضَّرَرٌ) . 

احذر استماغ غير ما کُفیتّه في کتاب الله وسنة رسوله ی وما 
جاء عن الصحابة ومَنْ تبعهم بإحسان» 0 ما سوی ذلك» فاحدّرٍ 
الاستماع الیه» إذ لن يحَصّلَ مَنْ مَنْ يستمع إليه سوى الضررء وَالهَلَكَدَ 
في دنياه وأخخراه. 

ل ¥ # 


(۱) رواه ابن بطة في الابانة (۳۲۱/۱). 


شرحا لمنظومة الرائية في السُنّة IR‏ 


قال الناظم کی 
- لقد أَوْضَّحَ الله الكريمُ بِنّطّفِهِ لناالأمْرَفِي الق رآن فانْهَض بماامَر 

هذا البيت والذي بعده بیان لقوله: (فيما كُفِيتَه). وهنا في هذا 
البيت بيّن أنك إذا كنت تريد الخيرء فاللهُ أوضحه في القرآن: ور 
یکیو کت رت لیک التب سل هه [العنکبوت: ١9]؟‏ أي: فيه 
كانه و عفد ومَنْ لم يَسَعْه ما في القرآن والسَّنَةء فلا وسّعَ الله 
عليه. كما قرر ذلك اهل العام ولا يما في و و اهل 
البدع". 

(فانهض بما آمر) هذا هو واجبك. واجبك أن تنهض بما 
آمرت به » فلج الف والتعمّق» والتنظع؛ وعليك بالنهوض بما 
أمرك الله به . 


قال الناظم که 
٩‏ - وَحَلَّمَ فینا سنَّةٌ نَفْتَدِي بها محمد المبعوث عَوناً إلى ابر 
(محمد): فاعل ك (نقعدي بها) اي: تکون لنا ير 
e‏ ولد ئ تک فى وشول ‏ او حك من که 
2 والْوم لخر ویک اله کيا [الأحزاب: .]۲١‏ 
(محمدٌ المبعوث عوناً إلى البَشَر) أي: بعثه الله تبارك وتعالى 
إلى البشر عوناً لهم على طاعة الله والقيام بتوحيده بما ينزل عليه 


)١(‏ انظر: الإبانة لابن بطة (۲/ ۲۷۳ و۲۸۲ الرد على الجهمية). 
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من الوحي والبيان» ولهذا فان مَنْ أخذ ما جاء به الرسول إل 
وك الخ والبود سای لب هنم الفا واو هی النعین 
والمساعد. قال الليث: «كلٌّ شيءٍ أعانك فهو عَوْنُ لك؛ كالصوم 
عونْ على العبادة. والجمع الاعوان قال: ونقول: أعنته إعانة 
واستعنته واستعنت به» وعاونته» وقد تعاوئا؛ أي: أعان بعضنا 


2 
۰ 


تا 

ومنه قوله ی في الحدیث: «لا تکونوا عوناً للشيطان على 
آخیکم». وقوله : «أعني على نفيك بكثرة السجود»( 
وقوله ككلدِ: «والله في عون العبدٍ ما كان العبدٌ في عون أخيه»“ . 

والحاصل أنه و بت إلى البشر عوناً لهم على القيام 
بالطاعة» ومعرفة الدين» وبيان توحيد رب العالمين» والبعد عن 
الشرك والضلال #قَدَ أل اله رگج ددا لو رسا يتلا عك 
او ميت بیج ان “موا ويلا ايحت ین اشاکت إل لري 
[الطلاق: ٠١‏ - ۰۲۱۱ 

هذا وسبق أن أشرث إلى أن الزنجاني كه له شرح على هذه 
المنظومة» والموجود من شرچه لها فيه خرن وهو مِنْ أول الشرح 
إلى حيث هذا الموضع» وهو البيتٌ التاسع عشرء ولم يُوجَدْ شرخه 


(۱) تهذيب اللغة للأزهري (۲۰۲/۳). 
(؟) رواه الامام أحمد في «مسنده» (۳۸/۱:). 


(۳) رواه مسلم رقم (4۸۹). 
)٤(‏ جزء من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۲1۹۹). 


شرح المنظومة الرائية في السُنَّة a‏ 


لهذا البيت كاملاًء وإنما وُحِدَ جزءٌ مِنْ شرحه لهذا البيت» وأما 
الأبيات التي بعده فشرحه لها موجود إلا في موضع واحد سيأتي 
التنبيه عليه فيما بعد. 

قال الزنجاني كه في شرحه للبيت التاسع عشر”"'": وم 
لت كلت لمم دیک منت KG"‏ نعم وَرَضِيِتٌ ۳۹ الاسم دیا 4 [المائدة: 
۳ وقوله: لوم يبع ير الاسکم دِينًا كان يقب نه وهو في خر 
من اسرد [آل عمران: ۰۲۸۵ وقوله: #مًا فرط فى الكتب من شىء 4 
[الأنعام: 0۲۸ وقوله لرسوله :84 : ار ل کر لب لا ما 
رل لبم و م يلف کو4 [النحل : ۶ وعلمنا أنه یل مأمور لا 
بقضر عن امتثال أمر مولاه» بل يؤدي إلى الأمة ما بت به» ولا 
يألو شفقةٌ ولا نُصحاً في البيان لهمء وبذلك وصفه الله تعالى» حيث 
قال: او یو ما عر ریش نکم بویت دوف 
كح [التوبة: ۰۱۲۸ وأنَّ الله لم یقبضه إليه إلا بعدما أكمل البلاغء 
وقام بحق التّذارة» وبیّن للأمة ما بها إليه الحاجةٌ مِنْ أصول الدين 
وفروعه وأحكامه وأقسامه وآدابه وأخلاقه» ولم يب على نفسه حجة 
مده بقائه في تأدیبهم» وفي تعليمهم وتهذيبهم وتقويمهم وإيضاح 
جليل العلم ودقيقه لهمء فلم يبق بعد ذلك على الخلق على طبقاتهم 
إلا تعرف العلم مِنْ جهته وتبين الحكم ین جَتبیه إنفاذ ذلك على 
نفسه وغیره» والاستعاذة بالله من مخالفته وترك متابعته]. 


*% 2 ا 


)١(‏ بدأ كلامه في شرح هذا البيت بقوله: (.... لكم دينكم) وما قبله مخروم. 


00 شرح المنظومة الرائية في السُّنّة 
قال الناظم كانه : 
۰ - وَمَنَّ عَلَى المأمورٍ بالعقل آله بهایعرف ای "ین القول والهبز 
قال الزنجاني #5 : [مِنْ حكمة الله ك حين خلق بني آدم 
للتكليف وخصّهم بذلك: أن لت لهم بتركيب العقل فیهم وفصّلهم 
بالعقل» وبالتمييز على سائر أصناف خلقه» فجعل العقلّ آله لهم 
ليفصلوا بها بين الحسن والقبیح» ویدرکوا بها حقائق الأشياء 
وماهيّتهاء ثم لم يسو ذلك حکمة منه بینهم"" بل فضّل بعضهم على 
بعض على ما أراد؛ فمنهم مَنْ أكمل ذلك فيه وأصحَبّه التوفيقٌ» 
فهداه لحقائق الأشياء» ووضعها مواضعهاء وتبيّن الفصل بين جيّدها 
وردِيّهاء فسا بِجَوْدةٍ رأيه وصحة تمييزه آقرانه. وشغل بطلب الحق 
عمرّه وزمائّه» فاحتاج إليه مَنْ قَصُرّ عقلّه عنه» فنصحه وأرشدى 
تلم مر الآمر ونهيّه بحسن الامتثال والقبول» وعرف مه عليه فيما 
ا رد فأجهد نفسّه في طاعته وشكره. ومنهم مَنْ حرمه 
التوفيقٌ مع وفور العقل*۰۲ فكان عقله مغلوباً بهوى النفس ومُكاداً 


)١(‏ قوله ككدَنهِ: «بها يعرف المتلی»؛ أي: المتبع. ومثله في التعبير بهذا اللفظ قول 

أبى شامة : فى من مایت !في ذم ا 
عدلوا 2 عَن المثلى فسْمُوا ز في الورى عدليةً ولهم نفاذٌ يس الله 

انظر: ضوء ارت و 

(؟) في الأصل: قال الشيخ طب وقد آبدلتّها في سائر المواضع إلى: قال 
الزنجاني كل وفي جميع المواضع جعلت كلام الزنجاني ل بين معكوفين 
هكذا: [ ]ع تمييزاً له. 

(۳) أي: لم يسو بينهم في العقول. 

)€( عد جل وار و ولیس دين وزکاء. کما قال شیخ الاسلام: 
ا ذكاءً ولم وتا زکا» وأتوا علوماً ولم يوتا قُهوماً». 


شرح المنظومة الرائية في السْة ۵ 
بمساعدة العدرٌء فلم ینفغه وُفورٌ عقله مَعَ حرمان التوفيق» وله آمر 
هو بالِقّه يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد. ومنهم مَنْ أعدمه إياه 
أصلاًء ولم يجعله له موضعاً؛ لیلمه بتضييعه لو آتاه» فأسقط عنه 
التكليف عدلاً منه اد لم يؤتهِ آلّه. كل ذلك تقديرٌ العزيز العليم. 
8 7 1 ۳ 

ثم على الأحوال كلهاء لم يكله إلى عقله» ولم يُخْله وإياه؛ بل 
بعث إليه الرسّلَ مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل» فأكّدَ الأوامر والزواجرٌ بِبَعْيِهِ الرسل مویّدین بالمعجزات 
الخارجة عن العادات دلالةً لهم على صدقهم وی آذ EL‏ 
عند الله وجعل ذلك" حاكماً على العقل ومُّزيحاً لعلة الخلق» فقال 
لرسوله عليه السلام: لفل اما أنِرِكُم بلرع4 الأنبياء: ۰۲4۰ وقال: 


۳ و وه ی کے رو e‏ @ 2 و 
ووم ۳۹ معن حول وات رَسُولًا [الإسراء: .]1٥‏ فلم بغذر احد نلته 


النّذارةُ في ترْكِ ما أتى به النذيرٌء بل ألزمّه اللوم في مخالفة أمره]. 
قال الناظم كله : 
۱ - لا تك بذعياً َو عن الهتى وتُحدِتُ فالاحداث بدني إلى سَقَرْ 
قال الزنجاني ك4: [البِذْعِيُ : مَنْ أحدث برأیه قولاً أو فعلا 
لم يكن فيه إمامٌ يلزم قَبولُه ولم ترذ بذلك ای قاضية ولا سنةٌ عن 


)١(‏ فقسمهم كا إلى آربعة أقسام: قسم أكمل الله لهم العقل وأصحبهم التوفيق» 
وقسم قصرت عقولهم عن هؤلاء إلا أنهم استفادوا من نصحهم وارشادهم» 
وقسم حرموا التوفيق مع وفور عقولهم؛ وقسم لا عقول لهم أصلاً وهم غير 

(۲) أي: الوحي والشرع. 
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1 ۳ 0 5 2 
الرسول صلى الله عليه واله وسلم واصحابه ماضية» فمنْ تعلق بمن 
هو له فقد باء بغضب ین ربه وتحمّل وزد [حداثه وأوزارٌ من 

و كر سا ا 


اثبعه على ذلك؛ لقوله تعالى: وليت ماهم وال مَمَ انامه 
[العنکبوت: ۲۱۳] الاب وقوله تعالى: لوس يحص له وَرَسُولمٌ 


ویک عدوم يدينه كا 8 فیها وله 5 000 


سر صر 


ی حفیظا E‏ دا يه 19 يد 
الانقیاد لأمرنا ۳1 وقال النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم : 
«مَنْ أحدث حدثاً أو آوى محرثاً. فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس 
أجمعين» '“. يجيء في بعض الرويات: «لا يقل الله منه رف ولا 
عدلاً» وفي حدیث العرباض بن ساریة: «كلّ محدكّة او بدعة 
ضلالةء وکل ضلالة في النار»”' ولذلك قلتٌ: والإحداتٌ يُدني إلى 


وقال النبي صلى لله عليه وعلى آله وسلم فيما روته عائشة وتا : 
امن أدخل في ديننا ما ليس منه فهو ر .. 


قال الشافعى كاه وقد روى هذا الحديث عن إبراهيم بن 
سعد بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن القاسمء عن آبیه. عن 


)١(‏ جزء من حديث رواه البخاري برقم (۱۸۷۰) ومسلم برقم (۱۳۷۰) عن علي 
طلا . 

(۲) تقدم تخريجه ص(۳۹). 

9) رواه البخاري رقم (7591): ومسلم رقم (۱۷۱۸) بلفظ: «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد). 


شرح المنظومة الرائية في السُنَّة 1 


عائشة راء عر عن النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم - قال: یقول 
الشافعي : «هذا الحديثٌ ربع الإسلام» hh‏ 


قال الزنجاني کل : [فکل ما أحدثه محدِتٌ لم يسَيِدُه إلى نص 
كتاب منژّل» أو أمرَ بأوامر رسولٍ مرسّل» فهو مردودٌ على محثه؛ وهو 
موه اجات ورك متهم في دينه؛ ساقط العدالة يفعله» ممقوتٌ 
عند الله وعند صالحي خلقه . نعود بالله من التقلم ب بين يدي الله ورسوله]. 


قال الناظم كانه : 
۲ - ولا تجلسَنْ عند المُجَادِلِ سَاعَةٌ فعنهٌ رسولٌ الله ین قَبْلُ د رَجَرْ 

قال الزنجاني کین : [وقد وصف الله سبحانه في کتابه المجادل 
في غير موضعء وأساء عليه الثناء ۳ فقال: ليجدلا بالطل 
تحضوا به الى ندعم کت كن عتّاب» [غانر: ۰۲۰ وقال: ظومًا 
ريل یل امرس , 3 مین ومنذرن " ومیل 1 کرو بالط 
ی 57 لك واتضدوا ايت ا نكا 4116 ومسي ال 
قوله: وج لِمَهَلْكهم معدا [الكهف: ۰۲۰٩‏ وقال: وان آلاستن 
ڪڌ شي بدلا [الکهف: ۰۲۰4 وَضَعَهُ “مومع م الم قال : اکب 
مدلوت ف عات اله 3 سَلْطنٍ اتهم ڪر مشا ند اله وَعِند 
اج ما کتک یب اه عل ڪل لب شک جار [غافر: ۳۰] 


موز 
وقال: #إنَّ لیمک جیلو ف ءاينت الله ب یک سُلطنن آتنهم إن ف 


ج يعار 


)١‏ أي أحد أحاديث أربعة يدور عليها الإسلام. 
زههة أي : ذکر المجادل بثناء ع سيئ . . قال في القاموس : والثناء وصف بمج أو 7 


لعن شرح المنظومة الرائية في السُنّة 


۳ یه اتيد باه زک هر الكبيه 
€ ضانر: +۰۲۰ وقال: ما جيل ف یب أله رلا ال کنو 
فل بش ی في لد [غانر: 4]. 


وخرج رسول اله كار على أصيحايه وهم يتذاكرون في القدر» 
وقیل: في نوزم فغضب کأنما فقی في وجهه الرمان فقال لهم 
منكراً: «أبهذا مرم آم لهذا خلقتم؟ ألم نکم عن هذاه ۳ ذا 
در القدرٌ فأمسكواء وإذا كر النجومٌ فأمسكوا » وإذا كر أصحابي 
فأمسکو»۳*. 

وقال عمر بن الخطاب: «ما جادل مجادل إلا بالباطل». 


وقال بلال بن سعد - وهو من راد التابعين» وأبوه تخد بن 
الحارث صحابيٌ : ذا أراد الله بقوم ا أغلق عنهم باب العمل» 
وفتح عليهم باب الجدل»۳. 
وقال سعيد بن جبیر في تفسير قوله تعالى: #ومن صلم وهه 
1 ور موه أي: تارك للجدال والخُصومات في دينه لت 
رل له علقبة عقب الأمور » [لقمان: ۰]]۲۲ 


rasd 1 


ستمسك بالعروة الوتقم 
% ىت قت 


)١(‏ رواه الترمذي برقم (۲۱۳۲) وحسنه الألباني. 

(۲) رواه الطبراني في الکبیر (۲4۳/۱۰) وغیره» وأورده الالباني في الصحيحة 
برقم (۳8) وهو حدیث حسن. 5 

(۳) وروی البيهقي نحوه في شعب الإيمان (۲/ ۰4۲۹۰ وأبو نعيم في الحلية (// 
۰۱ عن معروف الكرخي. 


شرح المنظومة الرائية في السنُة میا 
قال الناظم ین : 
۳ - وَمَنْ رد أخبارٌ الب مُقَدّماً لخاطره ذا امُرُؤَ مَالَهُ مَصَرْ 
أي: مَنْ جعل خاطره وما يدور في فكره مِنْ خواطرٌ» وما 
يتوصل إليه بعقله من أفكار» مقدّماً على قول النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم وأخباره» ف (ذاك امرؤٌ ما له بصر)؛ أي: إنه أعمى 
البصرء قال تعالى: #ومن کات فى هلو أعمن له في رو آعمن 
بل سيلا » [الاسراء: ۰۲۷۲ ومن كان یِقَلم عقله على قول النبي 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم وعلی أحاديث النبي عليه الصلاة 
والسلام فذاك امرژ لیس له بصرء بل هو آعمی البصيرة» والا كيف 
يقدّم عقله القاصرٌ على أحاديث الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن 


الهوی؛ إن هو إلا وحيّ يوحى. 

قال الزنجاني #5: [بعد حصول الاجماع من الأمة أنَّ قواعد 
هذا الدين وأساسّه كتابٌ الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم الثابتة عنه» فَمَنْ تلقَّى أحدّهما بعد ذلك بالردٌ والتأويل ین 
نفسه بما لم يُسْبَّنْ إليه» دن بذلك زيه وشذوذه عن الام ونبّه على 

عن الهدی وتحيّره في دینه» فلزم کل مسلم في دينه مجانبثه 
ومباینته والتبزي منه ون فعله وبْغضه في الله؛ له شاق الله في 
آمره. فلا يُواصل بعد ذلك إلا أن یراع وال وتوت قري تقو شا 
فحينئلٍ صمح زلف واو خوت فأما عن اض علی ذلك فمن 
داهنه على ذلك وصافاه» فقد خالف أمر الله سبحانه» إذ قال: لا 


جد نوم منوت بان ره آلاخر يوآدُوت من اد الله ورسولة 4 ولو 
موی 


كاوا دهم ۳ ع بناءهم 3 لخونهتر شکب ریک ی 


زنقا شرح المنظومة الرائية في ا لمسّنّة 


5 م لْإِيِمَنَ4 يعني: مَنْ باينهم o‏ يدهم ب 
ين ؛ يصتي : بَرْدَ اليقين # ويهر جت بجر ين ا ۲ 
معو جو مير مع <f‏ 


خَددِينَ نهآ يض الله عنم وشا أ عله ایک عربت أنه ألا ان رت 
اله هم تحت [المجادلة: ۲۲]]. 


قال الناظم كث : 
۲٤‏ - ولا تَسْمَعَن داعي الكلام له عدو لهذا الدّين عَنْ حَمله حَسَدْ 
٠‏ - وأصحائه قد أَبْدَعُوا وتَتَطَّمُوا وجارواحدود الحقٌ بالافك والأشّد 

في فين ال حدر الناظم مِنَ الإصغاء والسماع لدّعاة 
الكلام الباطل (داعي الكلام) أي: مَنْ يدعو إلى الكلام» ويعمل على 
نشره» فمثل هؤلاء يقول الناظم محذراً منهم: إياك وسماعَهم» فلا فلا 
تسمع ال عد ل ا و 
سمعك ره الخواطر والوساوس والأوهام ما يتر في قلبك» و 
كان السلفٌ الصالح رحمهم الله يمكنون أهل كلمي اه 
عندهم ولا بنصف کلمت ومِنْ ذلك: 

۔ ما جاء عن محمد بن سيرين أنه دخل عليه رجلان من أهل 
الأهوای فقالا: يا أبا بكر نحدئك بحديث؟ قال: لا. قال: فنقرأ 
عليك آيةَ من کتاب الله. قال: لا. قال: تقومان عني والا قمتُ. 
فقاما الرجلان فخرجا. فقال بعض القوم: ما كان عليك أن يقرا آیة؟ 
5 إني کرت أن یقرا آية فیحرفانها فیقر ذلك في قلبي". 


.)۲4۲( رواه اللالكاني في اشرح أصول الاعتقاد؛ رقم‎ )١( 


شرح المنظومة الرائية في السّنَّة 


وکال طاووس يمشى مع ابنه » فمرُوا على أحد هولای فأراد 
أن يتكلم» فقال لابنه إبراهيم: آدخل أصبعيك في أذنك» فلما بدأ 
الرجلٌ یتکلم التفت طاووس على ابنه» فقال: يا إبراهيم اشذ؛ 
04 
حتى لا یسمع منه ولا کلمة" , 


قوله: لعن ا حَسَرُ) حَسَرَ عن الشيء: أي: گل وتحِبّء 
ولم بو و كارا وتعبواء وأعياهم حمل الدين وجفظه 
فأعملوا عقولّهمء وقد 00 0 وه : لإياكم وأصحابٌ 
الرأي؛ فإنهم آعدا الدين؛ أعيتهُمُْ السُّنَةٌ أن يحفظوهاء فأعملوا 
عقولّهم»۳. وهو معنى قول الناظم هنا e‏ فأعملوا 
عقولهمء وقفوا ما ليس لهم به علم. 

قوله: (وأصحابّه قد آبدعوا) أي: أصحاب علم 
الكلام (أبدعوا): مِنَ الابتداع والإحداث و(تنطْعُوا) أي: تعمّقوا فيما 
لا علم لهم به» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «هلك 
المتنطْعون»۳. فهولاء آبدعوا وتتتلعوا. 

(وجازوا خدود الحق) 8 تعدَّوًا حدود الحیّ. (بالافك 
َالأَشَرُ) بالإفك على الله وعلى دينه وعلى كتابه وعلى رسوله 
وبالأشر؛ وهو التّعالي والتعاظم والترفع» ورؤية الفس. 


›»)۱١۱/۲( انظر: شرح الاعتقاد للالكائي (۱/ ۰۱۳۰ والقضاء والقدر للبيهقي‎ )١( 
.)۲۱۵/۲( والإبانة لابن بطة‎ 

(۷) تقدم تخريجه ص(۳۷). 

(۳) آخرجه مسلم (۲۹۷۰) من حديث عبد الله بن مسعود. 


GFE‏ شرح المنظومة الرائية في السُنّة 


قال الزنجاني ین : 1لم يزل أهلّ الدين والعلم من أول الزمان 
إلى آخره منكرين لهذا العلم الذي يُسَمَى 0 وهو الجهل 
الصریح» والمروق مِنَّ الدين» يُجمعون كلهم على ذمّه والتبزي من 
أهلهء ومُجران مَنْ عرفوا أنه يرى ذلك ديناً لله وقُربةٌ الیه» وكان 
الشعبئيٌ يقول ‏ وهو مِنْ سادات التابعين"'' -: «ما أتاك عن الله 
ورسوله وأصحابه فضعه على 7 وعينيك. وما أتاك من هؤلاء 
الصعافقة”" فاضرب به أقفيتهم»”” 


وقال ايها a‏ ا وهم 
أصحابٌ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وما أتاكم عن 
أصاغركم» وهم الآرائيون» فقد هلكتمء وعُدل بكم عن سواء السبيل». 

وسمع مالك بن أنس إمامٌ دار الهجرة - المقبول على سائر 
الألسئة ‏ رجلاً مِنْ اناك عبّر عن مسألة سأله إياها بعبارة كلامية» 
فقال: «يا هذاء کم أعظكم فلا تتّعظون؟ أما قلت لكم: إِنَّ علماء 
الكلام زنادقةء فلا تأخذوا عنهم شيئاً». ذكر ذلك عنه عبدٌ الله بن 
نافع . 


)١(‏ في الغالب لا يذكر المصنف إماماً من أئمة السلف إلا ویذگر معه تحليةً له 

(؟) الصعافقة. الذين يدحُلون السوق بلا رأس مال» فإذا اشترى التجار شيئاً 
دخلوا معهم؛ أراد بأن هؤلاء بمنزلة التجار الذين ليس لهم رأس مال. النهاية 
لابن 7 (0۷/۳) وهؤلاء مثل أولعك؛ لأنهم پبدخلون أنفسّهم في أمور 
الدين العظام؛ وليس لهم حط هن لصوطن الشريعة» وليس لديهم فقهٌ في 
دين الله» ولكنهم یدخلون مداخل ليست إلا لأكابر الأئمة. 

() أخرجه البغوي بنحوه في شرح السنة .018/١(‏ 


شرح المنظومة الرائية في ال 

وقال آ أ «اكلما جاءنا يعر اجدل ھا وجل د کا ما 
ولا کرامةه؟. 

وقال رجل للأوزاعي ‏ وهو إمامٌ الشام غيرٌ مداقع -: رأيت 
فلاناً يكلم رجلاً ین صحاب غیلان فزجرثه. فقال: آنا أجالس 
هؤلاء ومولاء۳؟ فقال الأوزاعى: «هذا رجل يريد أن یخلط الحق 
بالباطل) . ۱ 

وقال آبو یوسف یعقوب بن إبراهيم القاضي: «مَنْ طلب المال 
بالکیمیاء فلس ومَنْ طلب العلم بالکلام تزنق»۳. 

ومذان مالك وأبو یوسف اماما الحجاز والعراق» والأوزاعى 
إمام الشام أجمعوا كلهم على ما ذكرنّه عنهم 

وکان الشافعی كه مِنْ أشدٌ الناس ذماً للکلام وتنفیراً عنه 
يقول: «رأبيي في ۳ الكلام أن ا بالجريد» وا 0 
الجمال؛ ويُطاف بهم في العشائر والأسواق» ويُنادى عليهم: هذا 
جزاء مَنْ ترك کتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله 
)۱( تقدم تخريجه ص(۱۳). 


(۲) أي: آجالس أهل الحدیث وعلماء الکلام. 
(۳) رواه ابن حیان البغدادي في آخبار القضاة (۲۵۸/۳). 


شرح المنظومة الرائية في السْتَة 


وسلم» وعدّلٌ عنهما إلى آراء الرجال». 

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: كنت عند 
الشافعي له في بيته فنزل وأنا معه» فسمع قوماً في حجرة أسفل 
منه يتذاكرون شيئاً مِنَ الکلام» فصاح بهم فخرجوا الیه فقال: 
ما أن تجاورونا بالجميل» وإلا وجهتٌ إلى عبد الواحد 
يكفنيكم)”"2. وكان عبد الواحد على الشرطة. 

قال محمد: وسمعثه وقد سمع رجلاً يجادل آخرٌ في مسألة 
الإرجاء» وأ العمل ليس ین الإيمان» فقال : «قاتله الله! ما يحفظ 
سورة الم بكو ثم تلا: وا اما إلا عدوا لَه لیب له الب 
تا ويقيشوا الصّلرة روا الزكرة رلک دين ی [البينة: ه]ء ما 
آنصّها ۳7 لو فهموها». 

وكان سهل بن عبد الله الستري كاله یقول: «ما ابتدع میت 
ولا آحدث هذه الأحداث محیث إلا لثْقِلَ الشريعة والأمر والنهي 
علیهم»؛ لأنّه غِلَّ على الأيدي والاعناق وقيدٌ على الأرجلء فلمًا 
عجزوا عن حمله والقيام به» وحسّوا الاصطلام من الأمة في تركه 
والخروج منه. خرقوا كلاماً ربطوا به العامة وغايته را جع إلى رفع 
أحكام الدين» وإباحة المحظورات]. 

# 0 


(۷) رواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۰)۱۷۹6 والخطيب في شرف أصحاب 
الحديث ص(۰)1۳ وأبو نعيم في الحلية 2»)١١7/9(‏ والبيهقي في مناقب 
الشافعي (1۲/۱). 

(۲) رواه بنحوه ابن أبي حاتم الرازي في آداب الشافعي ومناقبه ص(84١2»‏ والبيهقي 
في مناقب الشافعي (4۱۰/۱) من طريق الربيع بن سليمان المرادي عنه. 


شرح المنظومة الرائية في السْنة کا 
قال الناظم كانه : 
۲1 و رصم عن صاحِب المع شدي عليهم للّذي منهم خر 
۳۷ وق دم سَبْمِينَ صِئْفاً ينا وصِنْمَيْنِ کل مُحْدِثٌ زائغ ذَعِرْ 
أي: خذ وصف هؤلاء أهل الإحداث» (عن صاحب الشوْع) 
ی عن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم» (إنه شديدٌ عليهم) 
أي: کلمائّه التي جاءت عنه في ذم هؤلاء شديدةٌ علیهم لماذا؟ 
قال: (للذي منهم حَبَرْ) اللام هنا للتعليل؛ أي: لأجل الذي 
خبر منهم» مما أطلعه ريّه عليه وأعلمه به فلهذا كان عليه الصلاة 
والسلام شديداً علیهم؛ آي: فیما ذکره مِنْ نعوتهم وأوصافهم 
وأخبارهم مما سيأتي ذكرٌ شيء منه عند الزنجاني رحمه الله تعالی . 


كم 


قال: (وقد عدّهم) أي: الرسول عليه الصلاة والسلام: (سبعين 
صنفاً نبنا وصنفين) يشيرٌ إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «وستفترق 
هذه الأمةٌ على ثلاث اشن فر 
15 محليثٍ زائغ ذَعِرْ) وصفهم بثلاث صفات: الصفة الأولى: 
محدث؛ أي: أحدّث في الدين ما ليس منهء الصفة الثانية: زائغ 
وهو العدول والانحراف عن الحق وعن سواء السبيلء الصفة الثالثة : 
» بكسر العينء قالوا في اللغة: الذّعِرٌُ: هو الهش (ذعر)؛ 
أي: دَهِشْشنٌء ومعناه: تحيّرء وهذه صفةٌ لهؤلاء؛ لأنهم أهل حيرة 
وشڭ» فهم ليسوا على قدم واحدةء وليس لهم ثباتٌء وإنما هم أهل 


)۱( انظر تخریجه في ص(۷٩).‏ 


شرح المنظومة الرائية في السُنّة 


حيرة وشكٌ وتلبذب ولهذا مِنْ علامات أهل البدع كثرةٌ التنقّل بين 
العقائد والاراء والمذاهب. 


قال الزنجاني کا4 : [قد جاءت أحادیث عن النبي ي في ذم 
الکلام وأهله» وجاءت عن السلف مِنّ الصحابة والتابعین ومَنْ بعدهم 
مِنْ علماء الدين اجتماع کلمتهم على نقده ورفضه والبراءة منه وین 
أهلهء قد رو عن عمرٌ بن الخطاب في قصة ضري" ما شهد. 


مه م اه سر 


وروي عن عبدالله بن. عمر في قصة مَعْبَدٍ الجَهَنِىٌ» 
قال ليحيى بن یعمر: الأخيزهم أنني منهم بريُ ا 


مُرَعاءٌ +۹ 


وروي عن سعيد بن المسیب - وهو سيد التابعين - في قصة 
القدرية» وما زوي عن رافع بن خديج الحديث الطويل في 
بابهم"» وروي عن عمرٌ بن عبد العزيز ومحمد بن كعب القرظي 
ومحمد بن عمرو بن حزم وأبي سهيل بن مالك وغيرهم في أمر 


)١(‏ سنن الدارمي برقم )١55(‏ عن سليمان بن يسار أن رجلاً يقال له: صي قم 
المدينة» فجعل يسأل عن متشابه القرآن» فأرسل إليه عمرٌء وقد أعدّ له 
عراجِينٌ النخل» فقال: مَنْ أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيعٌ» فأخذ عمر عرجوناً 
مِنْ تلك العراجین» فضربهء وقال: آنا عبد الله عمرء فجعل له ضرباً حتى 
دَمِيَ رأسه فقال: يا أمير المؤمنين» حَسْبّْك قد ذهب الذي كنت أجدّ في 
رأسي . 

)۲( تن )۸ 

(9) خبر لا يئبت» يروى عن رافع بن خدیچ؛ قال: سمعت رسول الله کل يقول: 
کرت في آمتي قوم يكفرون بالله والقرآن وهم لا یشعرون». ثم سيْلَ: مَنْ 
هم؟ فذكر كلاماً طويلاً في وصفهم؛ أي: القدرية. ٠‏ 


شرح المتظومة الرائية في السْتة 47 
یادن وامتعات. الق : 

وهؤلاء آعلام الصحابة والتابعین؛ واجماعهم على ذم هذه 
الطائفة والتبري منهم» ورأيهم فیهم أنهم يُعرضون على السیف؛ يدل 
کل ذي مسکة وعقل آنهم رأوه باطلاً» ورآوا هجران آهله واجباً في 
مقتضی الدين» فلا أعلم لمختار ذلك الذابٌ عنه» ومتخذه أصلاً 
وديناً عذراً» الا المروق عن الدين» ومبارأةٌ آهله بالعداوة والشنآن. 
وال ناصر الحق وأهله. 

ورد عن التبي صلی الله عليه وعلی آله وسل: أن الوذ 
افترقت على إحدى وسبعین فرقة» وافترقت النصاری على اثنتين 
وسبعین فرقة» وستفترق آمتي على ثلاث وسبعین فرقة» الواحدة منها 
ناجية وسائرها في النار» وسئل عن الناجية فقال: ما آنا عليه 
وأصحابي». 

وقد مر العلماء ذلك؛ فذکروا أنَّ أصلها أربعةٌ؛ وهم: 


)١(‏ من ذلك. ما رواه مالك في الموطاً (1۸1/۷) عن عمه أبي سهیل بن مالك 
أنه قال: کنث آسیر مَعٌ عمر بن عبد العزيزء فقال: ما راك في هؤلاء 
القدریة؟ فقلت: رأبي أن تستیتهم. فان قبلوا والا عرضتّهم على السیف. فقال 
عمر بن عبد العزیز: وذلك رأبي. قال مالك: وذلك رأبي. 

(۲) والحدیث أخرجه الترمذي في سننه (۲۳9/۹) عن عبد الله بن عمرو وا قال: 
تال سول الله و: ياين عَلَى أميي ما تى علی بني إِسْرَائِيلَ حَذْوَ ال 
ان حَلى إن ان 2 تن یل نان في أي من تخ گید 
و بَنِي إِسْرَائِيلَ تَقَرَقَتْ ث علی پنتین وَسَبْعِينَ بل وتفترق أمَيِي عَلَى لاب 
وَسَبْعِينَ مله هم في الا لا مل وَاحِدَه َانُوا: وَمَنْ حِيَ یا رَسُولَ الله قَالَ: 
دما آنا عَلَيْه وصَحابي». ۱ 


شرح المتظومة الرائية في السُنَّة 


المرجئة» والقدرية» والرافضةء والخوارج. ثم تحرّب كل واحدة منهم 
ثمان عشرة فرقةء ولعل اليوم ‏ إن عني العالِم بها قد افترق كل واحدةٍ 
من الثمان عشرة أحزابا کثيرة تخرج عن الاحصای وعَظمّ البلوى اليوم 
أن کل مَنْ لاح له خاطرٌ وزيّن له الشيطانُ شيئاً ین جاهل وعارف» 
اتخذ ذلك ديناًء ودعا غيرّه إليه» حتى العامة» ومن لا خبرةً له بوجوه 
الأدلة ووضعها مواضِعَهاء يتخيّرٌ الواحذ منهم بجهله ويزخرف له 
الشيطان باطلاًء فيركبه ويعقِدُ عليه؛ ولا يُصغي إلى قول عالم یزجره 
عصبةٌ لبیل ننه وان بين له وجة فساده جهلاً علیه والله 


ل 


المستعان ولولا أنَّ الموضعٌ ول ا لأنه إشارة إلى 

المقصود. لبيِّنتٌ الفِرَقٌ بأسمائها واختلاقها بينهاء ولكن آثرتٌ 

الاختصان ومَنْ رام ذلك وجده في كتب العلماء 00 الشأن]. 
0 

قال الناظم : 

۸ - لو الرّفضِ منسو بٌ إلى الشّر عاد عَن الحَقٌّذوبُهتٍ على الله وَالنذرْ 
هنا نت الناظم كه صاحب الرفضء أي: من هو على 
عقيدة الرافضة بعدة صفات: 

١‏ - (منسوب إلى الشرك) أي: أنهم منسوبون إلى الشرك 
وأبرز مَنْ عرفوا بالقبورية وعبادة القبور» ورف العبادة لغير الله» 
وتشييد المعابد والأوثان هم الرافضة» ولهذا مِنْ قديم نسبّهم العلماء ٠‏ 
إلى الشرك؛ 0 مشيّدوه وناشروه» والدعاةٌ إليه. 


يقول شيخ الإسلام - في معرض كلامه عن تفرّق الامة -: 


شرح المنظومة الرائية في السّنّة 
«فظهرت بدعةٌ التشيّع» التي هي مفتاح باب الشركء ثم لمّا تمنت 
الزنادقةٌ أمروا ببناء المشاهد وتعطیل المساجد ا 
۲ - (عاولٌ عن الحق) أي: منحرف عن الحق» مُجانبٌ للحق» 
ما له. 
۳ - (ذو بُهت على الله) والبهت: الکذب. وقد قال الامام 
الشافعي: «ما رأيت أشهدّ بالژور من ا 


e‏ ای مرت الله ا قال 19 « کت نود 


ره [القمر: 0۲۲۳ وقال: و جاه ءال فرعو تدر [القمر: 4۱]. 
قال الزنجانى كله: [جاء فى الحذيث مِنْ طرق أن النبي 


صلی ال علیه وعلی كه وسلم قال لعلي بن آي طالب كف «یظهر 
بعدي قومٌ يُظهرون محبّکم آهل البيت لهم تب يقال لهم الرافضت 
فأين ما لقي ٠‏ فاقئلهم فإنهم مشرکون» فظهروا فى أيامه فَأَئَؤْه 
فقالوا: أنت وأنت» يعنون إلهنا. فنهاهم عن ذلك» E‏ 
واستتابهم» فأبواء فقتل بعضهمء وأوقد لأكثرهم نار وألقاهم 
فيهاء وأحرقهه””*'؛ وقال: 


(۱) الفتاوى (۰)۱۲۷/۲۷ 

(۲) آخرجه البيهقي في الکبری (۰)۲۰۸/۱۰ واللالكائي في شرح آصول الاعتقاد 
.)١١:5/5(‏ وأبو نعيم في الحلية (۹/ ۰۱۱8 

(۳) رواه ابن أبي عاصم في السّنّة رقم (۹۷۹) وضعفه الألباني. 

(4) أصل القصة في صحيح البخاري رقم (۰۳۰۱۷ ۰1٩۲۲‏ وانظر: فتح الباري 
(۲۷۰/۱۲). 


شرح المتظومة الرائية في السُنّة 


إني إذا ریت أمرأ منكّراً اوقدث ناري ودصوث قَنْبَرا 
وقنیر: فون له کان عن خان وهم طوائف شتی شا 2 في كل 
طاثفة أحزابٌ ؛ فمنهم القطيعيةء والخشيية» والنخطايية». والطسیانبة ۳۳ 
والامامية» والزيدية» والهشامية» أصحاب e‏ وا ۳ 
مجسّمة والجریریة أصحاب سلیمان بن جرير الرّئّي . وکلهم یجمتهم 
اسم الرفض» دا اول تيك تون التي على اله عليه را ول 
و و 
قال الناظم که 
۳۹ - وعَفْدِي صحيحٌ في الخوارج أنّهم كلابٌ تَعَاوَى في ضّلال وفي سْعْرْ 
۰ - ويُوردهم ما أحدَنُوا مِنْ مقالهم لَظی ذات لَهّب لا تُبَقّى ولا تَر 
(وعقدي) أي : اعتقادي» وهو اعتقاد صحيح ؛ لأنه مبنيٌ على 
علم وفهم لما دلت عليه السّنَة الصحيحة عن رسول الله يكلله. 
(عقدي صحيح في الخوارج) أي : :أعتقدُ اعتقاداً صحيحاً في 
الخوارج (أنهم كلاب تعاوّى في ضلال وفي سعْرْ) وهو يشيرٌ إلى قوله كلا : 
«الخوارجٌ كلاب أهل الناره وهو ثابتٌ عنه عليه الصلاة والسلام. 
قوله: (في ضلال) أي: في الدنيا. 
وقوله: (وفي سُّعُرٌ) أي: بوم القيامة؛ لأنه و قال: «کلاب 
أهل النار؛ فذكر لهم هذين الوصفينء الصَّلالُ في الدنياء وأنهم . 
كلابٌ أهل النار يوم القيامة. 


)١(‏ کذا في الأصلء ولعلها: الکیسانب 


ا اا n‏ 
e‏ سے 


وقوله : (ويُورِدُهُمْ ما أحدثوا ین مقالهم لظّى) أي: إِنَّ مقالّهم 
الذي أحدثوه وبدعتهم التي أنشؤوها تُورِدُهم النان (ولظی) اسم من 
أسماء النار (ذات لَهْبٍ لا تُبَقّي ولا تَلز) قوله: (لا تُبَقَي) مراعاةً 
للوزن؛ آي: إن الله ۳ بهذه الصفة عقوبةٌ لمن فياه قال تحال 
لرا ارف ما سَمَرُ © لا بت وا کر [المدثر: ۰۲۲۸-۲۷ وقال تعالی: 
e‏ إا لق ©) تعد لو ع ۸۰ وقال تعالی: 
درك ارا 37 [لليل: 14] أي: توقَّدُ وتتومّج. 

قال الزنجاني ككله: للم أي في أيام معاوية ضيه - وقیل في 
أيام عبد الملك بن مروان ‏ برؤوس الخوارج إلى دمشق» وثصبت 
بهاء رآها أبو أمامة صدَيُ بن عجلانْ الباملی وَنهء فقال: سمعت. 
رسول الله يي يقول: «الخوارج كلاب أهل النار»"' . 


وروی أبو سعيد الخدري وجماعة معه عن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم أنه قال: «یخرج فيكم أقوامٌ آحداث الأسنان» سفهاء 
الأحلام» تجفرون صلاتكم 3 ع صلاتهم» وصیامکم 37 م صيايهم» 
وقراءتكم مع قراءتهمء يمرُقُون مِنَ الدين كما یمرق السَّهِمُ ین 
الرّمِيِّةَ ينظرٌ في نَصْلِهء فلا بجد شيئاً وینظر في قُذَذِ" فلا يجد 
شيئاًء وينظرٌ في نَضيّه 7 فلا یری شین سبق القَرْتُ والد يقتلهم 


)۱( رواه الإمام أحمد (ه/ (Yor‏ بلفظ: «کلاب النار» الحديث ورواه أيضاً 0/ 
(oo‏ من حدیث ابن آبي آوفی بلفظ : «الخوارج هم کلاب النارا» وانظر : 
صحيح الجامع رقم (TEY)‏ . 

(۳) هي ما بين الريشة والنصل. 


-0 شرح المنظومة الرائية في السّنّة 
1 ۳ 3 و د 
آولی الفتتین بالحقٌ»؟. وژویت فیهم أحادیث كثيرةٌ. 
اک ينه » ثم على 
0 له ال 
رسول الله َيِه : : من شو شق عصا المسلمين» والمسلمون في إسلام دائج؛ 
قد خلع رة سا ین مش فيسألهم الإمامُ في أي وقت خرجواً : 
ما تنقِمُون؟ فان ذكروا ظلامَةٌ أو شيئاً ینکرون» أنصفهم واستتابهم» فان 
تابوا قبلهم وان استمرّوا على باطلهم قاتلهم إلى أن يتوبواء أو يت 
سبي ع ل ا ان 
فف یف" على جريجهم» وغير ذلك ما هو مذكور في كتب الفقه"*. 
ومنهم إلى اليوم ی کثیز في سائر أطراف الأرض قد افترقوا 
فِرَقأء وتسمّوًا باسماء كثيرةء فمنهم الأزارق والإباضية» والبئئهسية» 
والعجاردةت والفضلیة والضْفرية والتقدات والرشيدية والثعالبت 
والعونية» والحَوّطية. والفضيلية» والبكارية» وقد غیّروا كثيراً من 
أحكام الشريعة» وبينهم خلافٌ كبيرٌء ولهم فضائخ تدلُ على خلع 
الاسلام» ونسأل الله السلامة]. 


)١(‏ رواهأحمد (۱۱۵۳۷) بلفظ مقارب» وهو حديث صحيح. 

(۲) رواه الطيراني (/ «(TTY‏ والخطابي في العزلة رقم (. من حديث ابن 

٠‏ عباس بها. قال في النهاية (۱۳۲/۲): «الدامج: المجتمم» والدموج: دخول 
الشيء في الشيء». 

(۳) التذفیف: : تتمیم ۾ القتل وتعتضلة: 

(8) انظر: المغتي» لابن قدامة (۲۵۲/۱۲). 
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قال الناظم كله : 
۳۱ - وأبرَأ مِنْ صنفین قَد متا معا َا أَظْهّرَ الارجا ودا آنکر القَدَرْ 

هذا البیت يُعلن فيه الناظم كله البراءةً مِنْ طائفتین : 

۱ - المرجتة: ذکرهم بقوله: (فذا آظهر الارجا). 

۲ - القدرية: وذکرهم بقوله: (وذا آنکر القَدَرْ). 

المرجثة: سُمُوا بذلك؛ لانهم آظهروا الارجا وقالوا به 
ودَعَوًا إليه. والارجاء مأخودٌ من التأخيرء تأخیر العمل عن مُسمّی 
الإيمان» فکل محر للعمل عن مسمّی الإيمان يُطلّق عليه عند أهل 
السْنّة والجماعة «مرجى». 

والذين يؤخُرون العمل عن مسمّی الإيمان أصناف» وليسوا 
صنفاً واحدأء وستأتي الإشارةٌ إلى بعض أصنافهم في شرح 
الم كد لهذا البيت. 

فْمَنْ أظهر الارجاء فهو مرجيئٌ؛ أي: قال به ونصره ودعا إليه. 

أما القدرية: فهي لقب لمن ينكر القدرء لذلك قال 
الناظم یله : (وذا آنکر القَدَرْ) فالذي يُنكرٌ القدرٌ يقال له: (قدري). 
والقدرية الذین عُرفوا بهذا اللقب یُنکرون القدرء ویقولون: الامر 
و ويقولية؟ افعال الیاه لیس مره اه تاره 
وتعالی» وانما هي مخلوقةٌ للعباد أنفسهم وأن العبد هو الخالق 
لفعل نفیه ليس ال ولهذا لوا عند السلف بمجوس هذه الأمة؛ 
لقولهم بأکثر مِنْ خالق» فمن آنکر القدر يقال له: قدري» وتلحقه 
النصوص التي جاءت في ذم القدرية» وان كان القدرية تفا القدر 
یحاولون التنصّل مِنْ هذه النسبة. ویقولون: الأحقٌ بهذا الوصف مَنْ 
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پثبت القدر ونحن لتقيف حتى إن أحد القدرية الدامی القن كان 
سماه «الرد على القدریة» وقال في مقدمته: إن القدري مَنْ پثبت 
القدرّء وآما نحن. فننفيه ولا تثثّه. فلا يصح أن نلقَّتَ بهذا اللقب. 
وهم في الحقيقة قدرية. 

ویلحتهم الوعیذ والذم؛ لأنهم جاحدون للقدرء ولهذا أيضاً 
يسمّيهم العلماء: «القدرية النفاة»؛ لأن مَنْ كان قولْهم باطلاً في 
القدر على قسمین : 

۱ - قدرية تفاة: وهم المعنیون بهذا البیت؛ وإذا أطلق القدریك 
فهم المقصودون بهذا الإطلاقء وهم المعتزلة. 

۲ - القدرية المججّرة: الذین یقولون بأن الإنسانَ مجبور على 
فعل نفسهء وهم الشهمد 

وقد كان آوائل القدرية ینفون مراتبٌ القدر الأربعة: العلم 
والكتابة والمشيئة والایجاد» ثم صار آخرهم إلى إنكار المشيئة 
والإيجادء والقول بأنٌ أفعال العباد ليست مخلوقةً ۰ وإنما هي 

والناظم يبرا ین المرجئة التي أظهرت الارجاء والقدرية التي 
أنكرت القدر. 


وقرن ا بين هاتين الطائفتين في هذا البيت؛ لأنهما 


وقوله که : (لمنا معاً) آي: : في التصوص وفي کلام آمل 


شرح المنظومة الرائية.في السُّنّة 
العلمء فقد دب المرجئةٌ والقدريةٌ في مواضعَ عديدة معا بل جاء 
ذئهما معاً فى بعض الأحاديث التي تُرفع إلى النبي عليه الصلاة 
والسلام. 

وین جميل النظم في إعلان البراءة من أهل الأهواء والبدع: 
قول الشيخ حافظ حكمي اد فى جوهرته الفريدة: 
إني بَرَاءٌ ین الأهوا وما ولدت ووالديها الحيارى ساء ما ولدوا 

والأبيات بعلده . 

قال الزنجاني : [صحّ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
برواية جماعة مِنَ الصحابة و أنه قال: «صنفان مِنْ أمتي لا تنالهما 
شفاعتي : : القدرية والمرجثة»؟. ع 2 
«لْعِنَتِ المُرجِئةٌ على لسان سبعین نبياًء [براهیم وآخرهم e‏ 

والقدري مَنْ أثبت لنفسه قُدرةٌ على إحداث آفعاله ونفى أن 
يكون الله تعالى أحدثها وأقدّرّه عليهاء وزعم أنَّ الله تعالى لم يخلقْ 
شيئاً مِنْ آعماله وأفعاله واه غلب بمشيئته مشيئة ال وأحدث ما 
ور ال منه» فقارف الشرك فی ذلك؛ اذ جعل نه شريكا 4 
سبحانه فى الکْلّق والاحداث. وقد قال الله تعالی فیما عیّر به أهل 


(۱) رراه ابن أبي عاصم في السنة (4547) من طریق نزار بن حيان عن عکرمة عن 
ابن عباس مرفوعاً . وهو ضعیف الإسئاد» لضعف نزار آورده ابن حبان في 
الضعفاء وقال: «يأتي عن عكرمة بما ليس من حديثه» حتى يسبق إلى القلب 
أنه المتعمد لذلك». 

(۲) رواه الطبري في تهذيب الآثار )١510(‏ بدون الجملة الأخيرة» وهو حديث 
ضعيف» انظر : السلسلة الضعيفة (۳۷۸۵). 
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القدر: إن الْمَجْرمِينَ فى صلل تفر 69 بم َو في الا عل 
وهم دوا س سر 69 مر © وما مرا إلا 
جد کچ يِالِصَرِ» [القمر: ۰۲۰۰-۰۷ وقال: 2 جرا بي شه عقوا 
كلو نتب لان عم قل اه عیق كل شم وهو الود الْمَهرُ4 [الرعد: 
٩‏ وقال الله : وول حلفي وما ملوك [الصافات: ۰۲۹1 وقال: ام 
خِقوا من مر یو ام هم الْخَلِمُونَ4 [الطور: ۲۳۰ أكنبَهُم الله في هذه 
الایات في دعواهم وأخبر أنه الخالقٌ المحدِثٌ المتفرّدٌ بإحداث 
جميع ما في العالم مِنّ الأعيان والأشخاص والأفعال من خير وش 
ونفع وضو وأنّه لا إرادةً لمخلوق مع ارادته» ولا قدرةً لأحد مَعَ 
قدرته. تعالى الله عن قولهم علُرًا كبيراًء وفي القرآن والحديث يما 
يُفصح ببطلان قولهم» ودل صراحاً على ضلالهم ما لا يبلغ كه 
مَنْ تتبّعه وجده ظاهراً. 

وأما المرجئةء فهم من البدع القديمة» وهم طوائف» وبينهم 
دقائقٌ اختلافٍ تکثر» فمنْ قول بعضهم: لد الإيمان قول وعَنّْدا 
وهو قول المریسین. وین قول بعضهم: (إنَّ الإيمان المعرفةٌ با 
وهو العلم بوجوده»» وهو قول جهم والاشعريٌ» وهو أخبتها مقالث 
ومن قول بعضهم: هن الایمان قول وان اعتقدٌ خلافه بقلبه» 
وهو قولٌ ابن کرام فعلى سیاق قوله: ان الان مؤمنون. وقد 
صرّح الله بكفرهم في غير آبة من القرآن. وذكر آنه يجممُهم مع ۱ 
الکفار في النارء وغیر ذلك من اختلافهم. الا نم قد اجتمعوا على 
تاخ الأعمال عن الایماف:-وانها لسع معدم ولت كرا 
«المرجئةً» وعندهم ‏ على اختلاف أقوالهم ‏ أنَّ من أتى بما تزعُمه 


شرح المنظومة الرائية في السْنة ۳2 
إيماناً ثم لم یم بشيء مِنْ قوانین الشريعة» ولا انتهی عن شيء ین 
محظوراتِهاء ا ولي لله» مستوجبٌ للجنة؛ 
مزحرّحٌ عن النار» لا یضله ما ترك ولا ما ارتكب» وهلا عدت 
عظیم في الاسلام؛ وابطال الوعد والوعید» ومخالفةً لنص الکتاب 
والسْتّف وبالله التوفیق]. 


قال الناظم ی ۱ 
7" - وَمَا قَالَهُ جَهُمٌ قحَفاً ضلالة وبشر تما بدا جَهلاً قد اسر 

هنا بدأ الناظم ك مِنْ هذا البيت يسمّي بعض رؤوس أهل 
البدع ومَنْ على أيديهم انتشرت في الأمة بدع وضلالات» فأخذ 
يسمّي رؤوساً ین مولای یذگرهم بأسمائهم» وبين ن ما هم عليه مِنْ 
ضلال ومخالفة» وزیغ وانحراف عن دين الله. 

فبدأ بالجهم بن صفوان أمنّ الصّلالةء فقال: (وما قاله جه 
فحقاً لاهٌ) أي : إن قول الجهم بن صفوان قولٌ واضحٌ ضلالته 
وبظلاثة؛ وسيأتي حديث مِنَ المصنف عنه وعن حاله. 

(وبشر ر فما أبداه جهلاً قدٍ انتشز) أي: ما أبداه بشر بن غِياثِ 
ا رب ای 1 - عن جهل لا عن بصيرة 
بالكتاب والسّئّة - نتشر في الناس» وصار ۳ 

قال ۳7 كأنه: [هذا أبو مُحرز جهم بن صفوان الراسبيٌ» 
وراسبٌ بط من الازد» وهو مِنْ أهل سمرقنت كان کاتباً للحارث بن 
ربج التميمي حین كان على خراسان» فلما طرده عنها نصر بن 
سیّار الكناني خرج معه إلى العراق» فحین حصل بها ترك خدمة 
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المُلوك والكتابة وتأله؛ وكان يَغشى مجلس أبي حنيفة» ثم أحدث 
مقالاتٍ خبيثةٌ؛ منها: أنَّ علم الله مُحدّثٌ وكلامّه مُحدّثٌء لم يكن 
عالماً ولا متكلماً حتى أحدث لنفسه علماً وكلاماً. وأحدث مذهت 
الجبرء وا الله جبر الْحَلْقَ على الكفر والمعاصي. وله أن يفعل ما 
كام وان لیتسا لا یطاق شیر كه بالف : وأنَّ الإيمان علم 
اقلا خود دود الأدواك ا الحم وان الويادة والثقصان 
والقوة والضعف لا يدل الایمان. وكان ترك الصلاة ة نيفاً وأربعين 
تما معا وقال: : أنا في مها التظر حتى ينح لي نبو من أعبده. 
ول الجنةً والنار ما مخلقتا بعد وهذا تكذيبٌ لله؛ حيث قال: ادت 
مود 4 [آل عمران: ۰۲۱۳۳ وفي النار یکت لکفری که [البقرة: »]۲٤‏ 
وأنّهما يفنيان آخر فلا حلود للمومن في النعيم» ولا للکافرین 1 
الجحیم وله مِنَّ الفضانح غيرٌ قليل ما ينافي السمع والعقل» فر 

وه إلى سم بن احور وكان أميراً على العراق م؟ ا 
فجمع العلمای و وسأله عن مقالاته وقرّره ببعضهاء فأجمع 
العلماء - حين سمعوا ذلك على أن قائل ذلك ومعتقده ملحدٌ خالِعٌ 
رِبْقَةَ الدين» فأمر بقظع يده ورجله وصلبه وانقطع عن الأمة شر 
مقالاته واندرست. ولم یب أحدٌ یقولها إلا حيثٌ لا يُقْطَنُ له إلى أن 
كان علي بن إسماعيل الأشعري» وفسد بينه وبين أبي علي الجُبًائي © 
وأخرجه عن مجلسه ونفاه» فعدّل إلى بعض آقواله ۰۳ وصار ینصره ٠‏ 


(۱) بعد أن أمضى من عمره ما يقرب من الأربعين سنة تلميذاً له. 
(۲) أي: عدل آبو الحسن إلى بعض آقوال الجهم . 
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ويناظر عليه المعتزلةء فعاد شوها إلى الأمة" . 

وكان بِشْرٌ بن غِياثِ المريسيٌ مِنْ أهل الأنبار» وكان أبوه 
يهودياً متكلّماًء أدخل على اليهود في توراتهم ما أدخله بِشْرٌ على 
المسلمين في قرآنهم» وكان يتفقّه على مذهب أبي حنيفة» وكان 
يذهب في القرآن وقي :لني الصيفات مذهبّ جه وكان يخالف 
جیا في الایمان ویقول: ان قولٌ وتصدیق. ركان ۳ 
الجبرء ويوافق المعتزلةً في نفي الخلق عن الأفعال» وناظره غير 
واحدٍ من علماء السئت الوه إلزاماتٍ لم ینفصل عنهاء ولا تر 


مذهيّه عناداًء فهجره قوم من 


أصحابه» ومات مهجوراً]. 


قال الناظم كانه اه : 


۳- وعد ققد أَرْداهُ خَبْتُ مَقَالِهِ واا اب کلاب قأقبخ بما در 
قوله: (وجعذ) أي: ابن درهم» (فقد أرداه) أي: أهلكى قال 
تعالی: «وكلكز طني الى طنش یگ اگ سم ین ليرت 
[فصلت: ۲۳] أي : أوصلهم إلى الرَّدَىء وهو الهلاك وقوله هنا : (أرداه 
خی مقاله) أي : أهلكثه مقالّه الخبيثةٌ التي هي شَرْحٌ في الاعتقاد» نشره 
وأحدتّه وأوجده في الأمة بجخده أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته . 
و (وأمًا ابن کلاب) أي : عبد الله بن سعيد بن کاب (نأقبخ 
بما ذَكَرْ) أي: بما قاله من كلام؛ وما قرّره مِنْ معتقّدِء وسيأتي بیان 
ذلك في شرح الناظم رس 


)١(‏ أي: عاد شر الجهمية في جملةٍ مِنْ ضلالاتهم على يد أبي الحسن الاشعري. 
(۷) في الأصل: «قوماً» والصواب ما أثبت. 
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قال الزنجاني كله: : [هذا جعدٌ بن درهم كان معلَّمَ مروان بن 
محمد الاموي آخر خلفائهم. فلمًا تبيّن له سوم مذهبه طرده من 
عنده» فخرج إلى البصرة وبقي بها مد وهو آول مَنْ آنکر 
تكليم الله موسى بكلام مسموع منه» فرفع آمره إلى خالد بن عبد الله 
القَسشري» و ل 
مروان» وكان حینئلِ بواسظ› وار جماعة مِنَ العلماءی ففاتشو 
عن قوله» فأقرٌ وأصرٌ على ذلك» فأجمعوا على زندقته» فأحضره 
المصلى یوم عیلٍ الأضحىء وصید المنبرّء فخطب خطبة بليغةً 


0 


وعظهم فيهاء وعلمهم فيها الضحايا ما يجوز منها وما لا یجو وما 
يُستحَبٌ وما یکرث. ثم قال: ارجعوا فضحُوا تقبّل الله منكمء فإنّي 
مضع بالجعد بن درهم؛ له زعم أن الله لم يكلّمْ موسی تكليماًء ونم 
يتَّحذْ إبراهيمَ خليلاً» او ولعتو الاير عم ین العامة 
والعامة» فاستحسن الكل فغله( وقالوا: نفى الغِلَّ عن الإسلام. 
ودرست هذه المقالةٌ إلى أن أَحییّث في هذا الزمان لمَقْدِ الجدٌ مِنّ 
الناظر في أمر الأمة وإهماله عمًا يلزم مراعاته» والله المستعان. 

وأما عبد الله بن سعيد بن لاب" فكان نصرانياً ین أهل 


)١(‏ قال ابن القيم في النرنية: 
تک انا کل مبان لله دزد ی من ثربان 
۲( وقبل في ترجمته : : ابن كلاب لقوة عارضته مع الخصوم وذكائه واحتجاجه 
تشبيهاً بالكلبتين التي تقبض على الشيء؛ بحیث لا يستطيع الخلامن. 
وعبد الله بن سعيد اجتمع فيه أمران: عدم خبرته بقواعد آهل السنّة» وتصديه 
للرد على المعتزلة ورغبته في ذلك» فألزمته المعتزلةٌ بالقول بخلق القرآنء فقال 
بالكلام النفسي. نبّه على ذلك السجزي في الرد على مَنْ نکر الحرف 


والصوت» وابن تيمية في بعض كتبه. 
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البصرة» فأسلم رارق قرف وکات له عت اكير عنه عالیه بد 
النصرائية» لها عندهم قدر عظيم» فهجرته حين أسلم وآبعده. 
حدثني أبو الحسن محمد بن علي بن محمد الحارثي» عن عمه 
الحسن ين محمد - وکان جاراً لابن كلاب - قال: ما أسلم ابن 
كلاب هجرته أختة وکانت أكبرٌ منه» دا هم انشا والدار» 
وكانت عالمةٌ في النصارى» راهبةً مقبولة القول» لا يصدّرون إلا عن 
رأيهاء فحمل عليها بكلّ أحدٍ مِنْ مسلم ونصراني والجيران في أن 
تمکنه من الدخول علیها فأبت ذلك قطان کی شاه ارم 
بعض دور الجیران. فلا رأته صاحت وجلبت فقال: يا سيدتي» 
تسمعي مني كلمة واحدت ثم افعلي ما شعت» فقالت: هات. فقال: 
اعلمي أني وجدت هذا اريك EE‏ ظهوراء 
ا فرصفث فصولاً وذکرث مال 
وعملیّها ذكرها لهاء قد أودعَها معنى النصرانية» فقال: دمَسْتها في 
الإسلام» وشوّشتٌ عليهم آصولهم المقنّق فحين سمعت ذلك منه 
طابت نفسها'" . وهو الذي یزغم أن ليس لله كلام مسموع ف وان 


)١(‏ هذه القصة كذبٌ لا أصل لهاء قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «ومن العجب أن 
الجهمية من المعتزلة وغيرهم ينسبون المثبتين للصفات إلى قول النصارى» كما 
قد ذكر عنهم أحمد وغيره من العلماء» وبهذا السبب وضعوا على ابن كلاب 
حكاية راجت على بعض المنتسبين إلى السنة فذكروها في مثالبه» وهو أنه كان 
له أخت نصرائية» وأنها هجرته لما أسلمء وأنه قال لها: أنا أظهرت الاسلام 
لأفسد على المسلمين دینهم. فرضيت عنه لأجل ذلك. وهذه الحكاية إنما 
افتراها بعض الجهمية من المعتزلة ونحوهمء لأن ابن كلاب خالف هؤلاء في 
إثبات الصفات» وهم ينسبون مثبة الصفات إلى مشابهة النصاری. ۷.۰ درء د 
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جبريل لم یسمَم مِنَ الله شيئاً ما أداه إلى رسلهء وأن الذي أَنزِلَ 
على الأنبياء حكايةٌ”'' كلام ال وأن كلام الله ليس بأمر ولا 
نهي» ولا خبر ولا استخبار» وإِنّما يُعرف ذلك منه بمعنى آخ وان 
۳ لله کلمات وأن كلامّه شي؛ واحدٌ ليس بسورةء لا آيات ولا 
کلمات ولا لغة من اللغات. فكذّب بدءاً بالفرآن: «فل لو 06 ایند 
مدا ]کیت کی ند ابر بل آن تقد كمث ری ولز چا بمتلوء مد 
[الكهف: ۰۲۱۰۹ وقوله: ولو اّما فى اض من رز اقل ولوق 
یز با َه معا لمر ا يندت كلت ألا إن أله عوك ع 


3 
مد 


القمان: ۰۲۲۷ وأبطل التحدّي والاعجاز في قوله: ام يوون ال 
۳ عه مره مرح 5 و موم میرم 
اوا سوق يتل تبرنس: ۱۳۸ ولل ماو مشر سور نرو مريب 


.1١7 [هود:‎ 


= التعارض »)١05/5(‏ وأشار الذهبي في السير في ترجمته أن هذه القصة لم 
تبث فلا يُعَوَلُ عليهاء قال که «وقال بعض مَنْ لا يعلم: إنه ابتدع ما 
ابتدعه ليدّسنّ دينَ النصارى في يلّتناء وإنه أرضى آخته بذلك» وهذا باطل» 
السير (۱۷۵/۱۱). 
)١‏ وقد قال السجزي عن مقالته هذه: إنه أضحك بها العقلاء والمجانین» وليس 
له دلیل على هذه المقالة؛ لا مِنَّ الكتاب ولا السّنّة ولا مِنْ كلام العرب. إلا 
بيت ینیع وهو قول الشاعر: 
إن الكلام لَفِي المُؤاد وإنّما جيل اللسانٌ على الفؤاد دليلاً 
وهذا البيت يُقال: إنه للاخطل النصراني كما قال ابن القيم: «وعُندئهم في 
ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني» ويقال أيضاً محرّف». ولهذا يقول 
ابن تيمية في لاميته : ١‏ 
تبأ لمن نبدٌ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل 
(0) وهذا أول مَنْ أحدثه ابن كلاب. 
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وخالف الأمة لها في کون ما في الأرض کلام الله وكتابُه» 
وكان هو والأشعريٌ وغیرهم مِنّ اللفظية يزعمون أن كلام الله في 
الحقيقة لا يكون عربيا ولا عبرانيا ولا سريانياء ولا بلغو ین 
اللغات» ولا يجوز أن يكون سُوّراً ولا آیات ولا ذا أجزاء ولا 
اناد ولا يسود انرو له إلى أحدٍ مِنَ الأنبياء في الحقيقة» ولا وجوده 
في محل لا قلب ولا تال س : 

وذكر ابن فورك في كتابه: مجرد رد قول الأشعري آنه كان يقول: 
إن کتاب الله غيرٌ کلامه؛ وإِنَّ الأعدادَ والأجزاء في الكتاب لا في 
الكلام ود القرآن والتوراة والإنجيل والزبور تَسمياتٌ العبارات 
المنرّلة باللغات المختلفة» وكلام الله لا يستحق شيئاً من هذه 
التسمیات. وکلهم تزعموا أنه يرد على المعتزلة في خلق الترآن, 
فليتأمل الناظرٌ هذا الفصل ین كلامهم يتبيّن له تلاعبٌ القوم رق 
دينهم» فلم يقع الخلاف مَعَ المعتزلة وغيرهم إلا فيما في الدنيا من 
القرآن المحفوظ في الصدور المقروء بالالسن المکتوب في 
المصاحف» ولم يعرف الخلق أسرهم انا قرط نز 

قال الناظم 5 كله : 
٤‏ - وجَاء ابنُ کرام بجر ولم ین 1 


4١ 


في الیلم لكنّه جْسَرْ 


(۱) يقول الامام أحمد في تكذيب هؤلاء: القرآن أينما توجه کلام الله سواء حيط 
في الصدورء أو قُرِئ بالألسنء أو سُمِعَ في الآذان» أو كتب في السّطورء 
آینما توجّه کلام ال قالکلام كلام مَنْ قاله ابتداء. 

( وهولاء الكلابية ومَنْ لت لمهم یقولون: لیس هذا کلام اش وائما هو عبارةٌ 

١‏ عنه» أو حكايةٌ عن . فرجع قولهم إلى أنَّ هذا القرآن المحفوظ في الصدور. 
المقروء بالألسن» المكتوب في المصاحف مخلوق لله كبك . 
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ج 
قوله یه : (وجاء ابن کرام أي : جاء في جملة هذا الركب 
الذي أخذ الناظم يعلد رژوسهم مِمَنِ اشتهروا بيذع شك إليهم . 
والبدعة غالبا إمّا أن تُنْسَبَ إلى المؤسس؛ مثل الكرّامية والجهميةء 
أو تنسب إلى نوع البدعة؛ كالمرجئة والرافضة» أو إلى المكان الذي 
اشتهرت فیه» كالحرورية مثلا. 


فهناك جملاً من المؤسّسين للبدع» اشتهرت وانتشرت وتأسست 
على آیدیهم؛ فمن هؤلاء: «ابن گرام» 

قوله: (بهخر) الهجر مِنَ القول: الباطل مِنَ القول» وین ذلکم 
ما جاء في الحدیث: «زوروا القبور ولا تقولوا هجر“ بضم الهاء. 

ا ابن كرام بقولٍ باطل» بناه على أي شيء؟ 

يقول الناظم کف (لم يكن له قَدَمٌ في العلم لكنّه جَسَرْ) أي : 
لم يكُن من أهل العلم مِمَّنْ له حظ في العلم > لكنه جَسَر؛ أي: 
تجرأ وأقحم نفسّه فيما ليس هو له بأهل» حيث خاض في آمور 
الدين العظام» وقرَّر فيها تقريراتٍ قالها بلا علم» بل كما سيأتي أنه 
كان عامياً ألْكَنَ لا يُْفْصِحٌ في الكلام؛ ومَعَ ذلك جسر على أصول 
الدين وقواعدٍ الشريعة الكبار» وخاض فيها بالباطل» فأتى بهُجر 
راس ون القول ا اهتدم مارو سان اعدو تن شافل 
الدين وأصوله بلا علم ولا فهمء وسيأتي في قصّته ما يبيّن حالّه 
حسب ما أوردها الشارح كانه 


)١(‏ آخرجه أحمد في المسند (۰6/۳ ۰۲۳۷ ۲۵۰) و(۳۹۱/۵) وهو صحيح. 
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قال الزنجاني ک: [هذا أبو عبد الله محمد بن گرام وكان 
مِنْ نواحي مجستان أمباً لا يقرأ ولا یکتب إلا أنه كان يتعبّد 
ويظهر الزهد والتقشف والتخلّي والتقّللء وذلك في أصحابه إلى 
اليوم» حيث كانوا من آرض خراسان وغيرها مِنَ البلاد» وأكثر 
ظهورهم بنیسابو ۲۷ وأعمالهاء وببيت المقدس منهم طائفةٌ قد عكفوا 
على قبره» مال إليهم کثیز من العامة لاجتهادهم وظلف عیشهم؛ 
وکان يقول: الایمان قولّ باللسان. مجرّدٌ عن عقد القلب وعمل 
الأركان» فمَنْ أقرّ بلسانه بکلمة التوحید فهو مومنْ حقاًء وان اعتقد 
بقلبه الکفر والتثليث» وضيّعَ جميع قوانین الشريعة وتركهاء وأتى کل 
فاحشة وكبيرةٍ وارتكبهاء إلا أنه مُقِرّ بلسانه بكلمةٍ التوحيد» فهو 
مؤمنٌ موحُدٌ ول الى ین آهل الجنة» وه لا تضرّهُ سيئةٌ مَعّ إقراره 
بالوحدانية» كما لا تنفع حسنةٌ ١‏ مَعَ إظهار الشرك بالله كك فلزتهم 
مِنْ هذا القول: أن المنافقين مؤمنون حقاً. 

وقد الوم الله تعالى قي غير موصن ون تابه وحقق أنه 
جامِعٌ المنافقين والکافرین في جه جميعاء وذكر أنَّ المنافقين في 
الدرّك الأسفل من النان ولن تجدّ لهم نصيراًء وغير ذلك من 
الآيات والنصوص لاد فيهمء. 

وطائفةٌ منهم ت تَسَمَّى المهاجريّة ؛ تقول بالتجسیم» وان لان 
جسم لا کالاجسام ویقزلرن» آن الانيا تجوز منهم كبائر المعاصي 
كلها إلا الكذبّ في البلاغ لا یستشنون زنى» ولا سرقة» ولا غیر 


(۱) لانه أقام فیها مد وشجن فيها ثمان سنوات» ثم ثُفِيَ» ثم ظهرت مقالّه في 
بيت المقدس؛ لانه ذهب هناك منفياً» ومات فیها. 
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ذلك» وقالوا: لا يُوصفٌ الله بالمدرة على غير ما فعل» ون لا یز 
على افناء خلقّه كلّهم حتى يبقى وحدّه كما لم يزل» ويُجيزون کون 
إمامين وأكثرٌ في وقتٍ واحدٍء ولهم حماقاتٌ غيرٌ ذلك» لا یستجل 
لمسلم التْظ بهاء فصار له مَعَ جهله تب كثير» وَجَمْعٌ کبیره 
فرّفع أمره إلى إبراهيم بن الحصين آمیر سجستان فتعجّب مِنْ ذلك» 
وأمر باحضاره؛ فجاءه لابساً مِسْحاًء معلقاً سَبْحَةً بيده» معه 
صحابّه» عليهم البرانِسٌء ففاوضه فوجده عاميّاً عفطیا"؟ لا يعي ولا 
یعقّل. فاستقرأه فاتحةً الكتاب» فبدّل ألفاظهاء واستقرأه التشهّدء 
فقرأ:. التهيات لله والصلوات لله والتیبات"۳؟» فكثر تعجبه وغيظه» 
وأزرأ بالعامة» ونكلَ بهم» حيث غرّهم قشف هذا الرجل مع جهله. 
وقال لوؤزاته: ما أعمل في شأنه؟ فأشاروا بقتله» فقال: لست أرى 
ذلك» إنه شُهَرّ نفسه بالزهدء فلا أَحِبّ أن يحدّتَ عني آني قتلتُ 
زاهد قالوا: والرأي للأميرء قال: إني أرى آنني أنفيه مِنْ هذا 
الأقليم» وأطهرٌ مملكتي منه ومن أصحابه» ويتولّى قتله غيري» فعزم 
عليه عزيمة ألا يقيمّ في شيء مِنْ أعمال مملکته؛ وأنّه منى رُؤي في 
موضع في بلاده غير عابر سبيل فقد أهدر دمه. 


)١(‏ العفطي: هو الالکن» الذي لا يُقصحٌ في عربيته. 

(؟) ومما ذكروه فى ترجمته: أنه التك عليه بعض الوضّاعين: أحمد الجويبار 
وغيره» وکانوا يضعون له الحديتٌ على مذهبه» وبعضهم رگیوا أحاديتٌ 
موضوعة في فضله بالأسانيد؛ مثل: «يأتي في متي رجلّ يقال له محمد بن 
کرام» بحيي سنتي». والعوام مساكينُ كما يقول ابن القيم: في المدارج (۱/ 
۷ «مع ظاهر السكة ليس لهم نقد النقاد» فالقول المنمق والكلام المزخرف 
يمشون وراءه أين كان. 
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فخرج مِنْ ناحية سجستان بأصحابه» وامتدٌ إلى أرض نیسابور» 
فاستقبله أهلّها بالرّحبء وتمسَّحُوا به وقبلوه بأحسن قبول» وعظْمَتِ 
الفعنة علي الخاصّة وأهل العلم به وأعياهم أمرف فاجتمعوا. إلى أبي 
بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة” 2‏ وكان شيخ الوقت غير مداقع» 
وإماماً في سائر العلوم الدينية» وكان السّاماني ملك الشرق يكتب إليه: 
إمام الأئمة وحَبْرٌ هذه الأمة ‏ فحين استفحل أمر ابن كَرَامء وانتشر 
قوله فى أعمال] «نيسابور» كاتب محمد بن إسحاق السلطان»ء وأن 
البلية قد عظمت على العامة بهذا الرجل» وأمره يزداد كل يوم انتشاراً . 
فكتب السلطان إلى نائبه بنيسابور: أن يمتثل جميع ما يأمره به الشيخ 
واستشارهمء فقالوا: ليس نجد رأياً آرشد من رأي الأمير إبراهيم بن 
الحصين فى إخراجه من الناحية» فأمر الأمير باخراجه فخرج معه 
من آمائل نیسابور علق کثیر فیل ثنان مائة..."" من جلة الناس 
مات » وبها قبره» یقصد ویزار من خراسان وغیرها»۲*۱. 


*# لد 6 


(۱) جاء في لسان المیزان لابن حجر (۳91/۵): «ولما نفي من سجستان وأتی 
نیسایور آجمع ابن خزيمة وغیره من الأئمة على نقله منها نسکن بيت 
المقدس». 

0) وقع هنا خرم في الاصل؛ واکمال النص مأخوذ من کتاب الأباطیل 
للجوزقاني» حيث نقل هذا اللص المتعلق بابن کرام كاملاً . 

(۳) في الأصل: «کنیسة»؛ وليس لذكرها معنى مناسب في هذا السياق. 

(:) الأباطيل للجوزقاني (۱/ ۲۹۲ - ۲۹۵). 


57 شرح المنظومة الرائية في السُّنّة 


قال الناظم کا : 
۵ - وسقّف هذا الأشعريٌ كلامّه وأَرْبَى على مَنْ قبله ین ذوي الدَبز 
5" فما قالّه قد بان للحن ظاهراً ومافي الهُدى عَمْداًلِمَنْمَازَوادَكَرْ 

سقط شرح هذين البيتين من الأصل» وفيهما ذم الناظم كث 

يقة التي كان عليها أبو الحسن الأشعري؛ وهي طريقة 
المتكلمين. والرجل كان أمضى وقتاً طويلاً مِنْ حياته على عقيدة 
المعتزلة؛ لأنه تربّى على يد أبي علي الجْبّائي زوج أمّه وكان من 
رؤوس المعتزلة؛ فأخذ عقيدة الاعتزال عنه منذ صغره ونعومة 
أظافره» ونشأ على الاعتزال» إلى أن بلغ عمره أربعين عاماً وهو 
على هذه العقيدة» عقيدة المعتزلة. 

ثم إنه اختلف مَعَ الجبّائي » وأورد عليه مسائل وإشكالاتٍ حول 
عقيدة المعتزلة» فلم یجذ عنده جواباً» فأعلن البراءة مِنْ تلك العقيدة» 
حتى إِنَّ له في هذا موقفاً مشهوراً؛ فقد جاء إلى المسجد وصعد على 
كرسيٌ وخطب النامن؛ وقال في كلامه: مَنْ عرفني فقد عرفني» ومَنْ 
لا يعرفني» فإني فلان ابن فلان وقد كنت على عقيدة كذاء ثم خلع 
ثوبه وقال: أخرُجٌ مِنَ الاعتزال كما آخرج مِنْ ثوبي هذا . وأصبح 
حرباً على المعتزلة یرد عليهم» ويبطل شُبَهَهم وأدلّتهم . 

ولكنه في هذه المرحل وجد أن ابن كلاب له ردود كثيرة 
على المعتزلة. وابن كلاب رد على المعتزلة» ولكن ليس عنده خبرة 
قويةٌ بقواعد أهل السَنّة في الاستدلال والردٌء ولهذا مَرّ معنا أن ابن 
كلاب وقع في إنكار طائفة كبيرة مِنْ صفات الله وَبَكَ؛ لأن شبهة 


(۱) انظر: طبقات الشافعية لابن كثير (۲۰۸/۱). 


شرح المنظومة الرائية في السُّنَّة 


المعتزلة دخلت عليه أثناء مناظرته لهم فألزموه إلزاماتٍ» فكان على 
إثرها أن قرَّر جملةً مِنَ البدع والأقوال الخاطئة في صفات الله كك ؛ 
فالذي حصل أن أبا الحسن الأشعري لَمّا تاب من الاعتزال تحوّل 
إلى عقيدة ابن كُلاب» ونصر عقيدته . 

وما يَرِدُ عن أهل العلم رحمهم الله مِنْ ذم أبي الحسن 
الأشعري وذمٌّ عقيدته یتعلق بهذه المرحلة الثانية مِنْ مراحل حياته 
التي أظهر فيها ما توصل إليه ابن كلاب في ردوده على المعتزلة 
وكان ابن کاب يُثبت بعض الصفات» وينفي صفات الأفعال 
عن الله كك من الرضاء والغضبء والسخطء ونحو هذه الصفات» 
فسار أبو الحسن الأشعري في هذا الطريق» وهي المرحلة الثانية من 
حياته» وهي المرحلة التي ينتسب إليه فيها الأشاعرة. 

ثم إن أبا الحسن الأشعري له مرحلة ثالثة وأخيرة في حياته؛ 
وهي مرحلة الرجوع إلى عقيدة السلف؛ وألف فيها عدداً من الكتب؛ 
بل قال في كتابه «الإبانة"" 2‏ وهو أحد هذه الكتب -: «وبما كان 
يقولٌ به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه» ورفع 
درجته» وأجزل مثوبته» قائلون» ولمن خالف قوله مجانبون؛ لأنه 
الإمام الفاضل والرئيس الكامل» الذي أبان الله به الحق عند ظهور 
الضلال» وأوضح به المنهاج» وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ 
الزائغين وشك الشاكين» فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل 
معظّم؛ وكبير مفجْم» وعلى جميع أئمة المسلمين». 


(۱) ص(۳؟). 


1 شرج المنظومة الرائية في السّنّة 


فهذه هي المرحلة الأخيرة؛ فالذم الذي یر هنا مِنّ 
الزنجاني كه له» وكذلك مِنْ غيره مِنْ أهل العلمء كلد كملق ود 
المرحلة الوسطى مِنٌ.حياته» أما المرحلة الأخيرة من حياتهء فكانت 
بالرجوع إلى عقيدة أهل الستّة. 

ولهذا قال ابن کثیر كلف4: «ذكروا للشيخ أبي الحسن الأشعري 
ثلاثة أحوال: 

آولها : حال الاعتزال التي رجع عنها لا محالة. 

والحال الثاني : إثبات الصفات العقلية السبعة؛ وهي الحياة 
والعلم القدرة والارادة والسمع والبصر والكلام» وتأويله الخبرية 
کالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك . 

والحال الثالث: |ثبات ذلك كله مِنْ غير تکییف ولا تشبیه جریا 
على منوال السلف» وهي طریقه في الإبانة التي صتفها آخرآه۳) 

وقال أيضاً: «إن الأشعري كان معتزلياً» فتاب منه بالبصرة فوق 
المنبر» ثم أظهر فضائح المعتزلة وقبائحهه)”"© 

وكذلك الذهبي في «السير» عندما ترجم لأبي الحسن الأشعري 
قال: «رأيت لأبي الخسن أربعة تواليفت في الأصول» يذكر فيها 
قواعد مذهب السلف في الصفات. وقال فيها: تمر كما جاءت» ثم 
قال: وبذلك أقول» وبه أدين» ولا تَوَوَّلُ)”". 


)١(‏ طبقات الشافعية لابن كثير (۲۱۰/۱) وانظر أيضاً: إتحاف السادة المتقين 
للزبيدي (۳/۲). 

(۲) البداية والنهاية (۰)۱۸۷/۱۱ 

(۳) السیر (۸۱/۱۵). 


شرح المنظومة الرائية في السُئّة CF‏ 


هذه الكتب الأربعة التي يشير إليها الذهبي َه وهي تحكي 
المرحلة الأخيرة مِنْ حياة الأشعري ذكرها ابن القيم مجتمعةً في بيت 
واحدٍ من النونية" فقال: ش 
وكذاعلي الأشعري فإنّه في کشبه قد جاء بالتبیان 
ین موجز واباتة ومقالَةٍ ورسائیل للگفر ذاتٍ بیان 

نهذه الکتب الاربعة قرر فیها الاشعري عقبدء آهل السْنَة 
والجماعة. 

ویقول الذهبي في کتابه «العلو للعلي الغفار»۴۳: «کان آبو 
الحسن الأشعري آولاً معتزلياًء أخذ من آبي علي الجباتي» ثم نابذه 
ورد عليه» وصار متکلماً للسنة» وافق آئمة الحدیث» فلو انتهی 
اصحاپنا المتکلمون إلى مقالة أبي الحسن ولزموها لاحسنوا» ولکنهم 
خاضوا کخوض حکماء الأوائل في الأشياء» ومشوا خلف المنطق» 
فلا قوةً إلا بالله». 


ولذا قرر شيخ الإسلام في بعض كتبه: أنَّ من انتسب إلى أبي 
الحسن فى مرحلته الأخيرة» فهو من أهل السئةء ولكن الانتساب 

وعامّةٌ الأشاعرة ينتسبون إلى أبى: الحسن في مرحلته الثانيةء 
وهي مرحلةٌ تاب منها ورجع إلى عقيدة أهل السَّئّة والجماعت 
فجمعوا بين خطئين : 


(۱) القصيدة النوئية ص(۸۷). 
(۲) ص(۲۲۱). 


I=‏ شرح المنظومة الرائية في السُّنّة 
- خطأ الانتساب إلى رجل في قول تاب منه. 
- وخطاً الاعتقاد الذي هم عليه. 


فهم لیسوا أتباعاً له؛ لأن هذا الذي يدّعون آنهم آتباغه فيه قد 
تاب منه» ورجع عنه إلى عقيدة أهل السْنة والجماعة. 


بل قد حاول بعضهم التشيكٌ في كتبه الأخيرة» وبعضهم یزغم 
أنه أَدْخْلَ فيها ما ليس منهاء وأشياء مِنْ هذا القبيل؛ 0 


0 مَضادمة تامّةَ فيما يعتقدونه » منتسبين فيه إلى أب بي الحسن 


52-0 


قول الناظم: (وسقة 
وضع سقفاً والسقف يأتي في عالي البناء» سقف المع [الطور: 
]٠‏ 8 لیم سقفا [الزخرف: ۳۳] فالسقف معروف. 


سقف هذا الأشعرى کلامه)؛ لتقف يعني : 


وهنا كأن الناظم يشير إلى آن هؤلاء كأنهم وضعوا بناء 
للبدعة وجاء الاشعري ووضع ليذ البناء فا وأربى عليه وجاء 


بأشياءً جدیدة . 


(أربى على مَنْ قبله من ذوي الدَبَرُ) . يقولون في كتب اللغة: 
دَبَرَ القوم بدبرون دباراً؛ هلكواء وأدبروا: إذا و أمرهم إل 


سم 


آخرهم . 


)0 وانظر في تفت دعواهم هذه رسالة «آبو الحسن الأشعري» للشیخ حماد 
الأنصاري . 


شرح ا لمنظومة الرائية في السُنَّة CE‏ 


فقوله: (ذوي الدّبُر) يعني : أصحاب الآراء المدبرة» والآراء 
الفاسدةء والآراء الخاطئة. وهذا وصفٌ لعلماء الكلام ولأهل 
البدع» وصَمّهم الناظم به. 

ثم قال: (فما قاله) أي: أبو الحسن» (قد بان للحقّ ظاهراً) 
أي : بان فساده وخطأه ومجانبئه للحق والصواب؛ لأنّ الحقّ ظاهرٌ. 

(وما في الهدی عمداً لِمَنْ ماز وادَكَرْ). الحق والهدى ظاهر بِيّنْ 
لمن مازّ؛ أي: میّز بين الأمورء يقولون: ماز الشيء ميْزاً ومِيرَّةٌ) 
فصل بعضّه عن بعض. وادّكر؛ أي: اعتبر #فْهلُ من مُدَكرٍ 4 [القمر: 
[1٥‏ آي : متّحظ ومعتير . 

فمن مار بين الأمور وفرّق بين المختلفات وميرَ بينها عرف 
الحق مِنَ الضلال؛ آي: اد مَنْ ينظرٌ إلى أقوال آبي الحسن الأشعري 
تلك التي تاب منها ورجع عنهاء ونظر إلى المعتقد الذي عليه أهل 
السَّنّة» المبني على الوحي» وقارن بينها وبين ما عليه أهل الكلام 
الباطل يجد فرقاً واضحاًء وهذا لا يتحقَّقُ لكل أحدء وإنما یتح 
لمن ماز وادّكر. 

قال الزنجاني ككلله: [.. الملحد"" وأصحابه وهم عشرةء 
ضرب أعناقهم في يوم واحدء وهكذا في كل زمان نيع فيه نابغةٌ تريد 
تفريق الكلمة وتشتيت أمر الدين؛ كالروندي وأضرابه إلى وقت 


)١(‏ هنا نهاية الخرم الذي وقع في الأصل» وأثبت النص مِنْ حيث ما وجدت 


منه . 


I=‏ شرح المنظومة الرائية في السُنَّة 
المقتد وما احلّه بالحلاج“ وعمله بالشلمغاني وغیرهم 
وآقاضیهم مشهورة. وفي کتب التواریخ مسطورة» شهدها الخاص 
والعام وکل واحد عناده في مسألة أو مسألتين» فقُصف ومُحي 
ری وقد یتفق في هذا الوقت مَنْ يَقُوه بأكبر ما فاهوا به» ویجمع 
أكبر ما أذُوا وصُلبُوا عليه» ولکن لَمّا اشتغل السلاطین بملاهیهم 
عن حفظ الدین ورعایته» ووقع الاهمال بينهم» > والانکاژ من 
العلماءی واقبال الكل علی الدنیا یتکالبون عليهاء ویهرعون إليها 
«ظهرٌ الاد في أي وار بعا َبْتْ ایی الاس يمهم بش ری 
يلوأ [الروم: ]4١‏ وله ام هو بالغ ولو شاء لهداكم أجمعين» وقد 
قال ابن المعتز" في آدابه: 

الدين بالملك يقوّى والملك بالدين يَبْقَى] 


)١(‏ قال الذهبي في ترجمته: تبرّأ منه سائرٌ الصوفية والمشايخ والعلماء لِمَا سترى 
قن سوه سيرته ومروقه: وقال: زفی سكة اعلع وفلایین وقلؤكمانة اش 
الحلاجُ بغداد مشهوراً على جمل» ميض عليه بالئوس» ومیل إلى الراتشي؛ 
فبعث به إلى بغداد» فصّلِبٌ حیاً وئودي عليه: هذا أحدٌ دعاة القرامطة 
فاعرفوه» وذكروا في ترجمته: أنه كان يُظهرٌ مخاريقٌ يستغوي بها ضَعَمَّة 
الناس. انظر: السير (۳۱۳/۱8). 

(۲) قال عنه الذهبي: الزنديق المعثّر الرافضي وذكر شيئاً ین عقائدهء قال: واثبعه 
الوزير حسين ابن الوزير وزير المقتدر» وسجنهء وأفتى العلماء باباحة دمی ثم 
تل وصٌلب. انظر: السير .)055/١5(‏ 

(۳) هو الأمير ابن المعتز عبد الله بن محمد أبو العباس ابن المعتز ابن المتوكل بن 
المعتصم بن الرشيد» الشاعر الأديب» وتنظر ترجمته وجملة من كلامه ني 
الآداب والمواعظ والحكم في الوافي في الوفيات (555/05)» ومنها هذا 
البيت الذي آورده الشارح. 


شرح الننظومة الرائية. في السُّنّة 


ثم أورد الناظم ها هنا بياناً لحال هؤلاء في تراميهم بالكفرء 
وتکفیر بعضهم بعضاًء وأنهم آهل مسارعة إلى التكفير» فمَنْ خالفهم 
کفروه الاخ يكمّرُ أحاه» والابن یکثر أباه. ويشيع فيهم التکفیر 
شيوعاً واسعاًء وهو على آلسنتهم يجري سریعاً فقال : 

قال الناظم كاله : 

۳ مر مُذا داك نیما یقوله ويذكرٌ ذا عنه الذي عنده ذکر 


أي : إن کل واحدٍ منهم يرمي الاخرّ بما رماه به» فهذا یقول 
للآخر: آنت كافر» والثاني یقول له: آنت کافر» ويترامّؤن بالکفر» 
يعني ليس سعیهم في الإصلاح» وانما سعیهم في نشر الباطل» وِمَنْ 
خالفهم في باطلهم كمّروه ورموژه بالكفر: 

قال الزنجاني 5 ا : : [أخبر الله سبحانه عن إبراهيم يم الخليل أنه 
قال لقومه فيما أنذرهم به: ويال إِنّمَا اذم من دون الله وتا موده 
یک فى الحيزة الذي ر وم الْقِيسَةٍ يكر سکم يعض 
یلع متشگ بتضا موم الا وتا لسكُم ين تصِريت» 
[العنکبوت: ۲۲۰( پرید: إن استمررتم على ضلالتکم في عبادة 
الأوثان وطاعة الازلام» وتولّي الشیطان كان رضاگم بهاء ومَيْلكم 
إليها مده کونکم في الدنياء فإذا كان يوم القيامة تبرأتم منهاء وبان 
لكم اختياركمء فصارت مودثکم في الدنيا عداوةً في الآخرة» 
ورضاكم بها هناك سخطأء وتلاعَئْتم فيما كان منكم» وهذه الطوائ 
لم یرضوا بما يُحَدِتُ الله لهم في الآخرة ین التباغض والتلاغن 
والتنافر» فاستعجلوه في الدنیا قبل الآخرة» فصار يكمَّرٌ هذا ذاك 


مر 


۰۲۳۸ ومثلها قوله تعالی: ا مكلك اد نت أعْا> [الاعراف:‎ )١( 


- ۲ شرح المنظومة الرائية في السْنة 
ویلعنه الآخرٌء ويرمي بعضّهم بعضاً بالبّهت والدوان» وینسّب إليه ما 
يتحمّق أنه لا يعتقده ولا يقول به تنفيراً عن صٌحبته» وتقبيحاً 
لصورته» ولا يتحاشى مِنْ إطلاق ذاك جُراةٌ على الله ورضي بالزور 
فیما يعلم خلافه. نسأل الله العافية]. 
0 و 

قال الناظم نه : 
۸- وبالتفل فيمًا يَرْعُمُونَ ایو وكلّهمْ قد فارَقَ العَقْلَ لو شعَرْ 

يقول في وصف هؤلاء: إن كلاً منهم يدعي أنه تميّرز عن الآخر 
بالعقل» وأن ما عنده من عقائدٌ وأقوالٍ مبنيةٌ على عقل تمیّز به عن 
غيره» فاستحقٌّ بلوغٌ الصواب بما أُوتِيَ مِنْ عقل يزعٌّمه لنفسهء وأن 
مُخالمّه لا عقل عنده ولا فهم ولا تصورَ صحيحاًء والآخر يجد في 
اور ی 

فهم فیما یزغمون تباینوا بالعقل؛ أي: کل واحد تميّر عن غیره 
بالعقل» وأن المعتقد الذي يدعو الیه» والقول الذي ينصّره تمیز به 
عن الآخرين بالعقل» والآخر كذلك يدعي هذه الدعوی. والثالث 
أيضاً وهكذاء فکل يدعي أن عقله أرجخ؛ وعليه فمعتقده أصحٌ 
وأقرىء لكن الحقيقة ما هي؟ يجيب عن هذا الناظم بقوله: (وكلهم 
قد فارق العقل لو شّعَرْ) أي: لو كان القومٌ يشعرون ولو كانوا 
یعقلون» لعرفوا أنهم بهذا الأمر قد فارقوا العقل وباينوه؛ إذ إن 
العقل لو كان سليماً لم يعارض النقل» وهم قد جاؤوا بعقائدٌ باطلةٍ 
معارضة للنقل» معارضة لكلام الله» ولكلام رسوله عليه الصلاة 
والسلام» فما جاؤوا به من اعتقادٍ خالفوا به الکتابَ والسئْة هو 
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دليلٌ واضحٌ على فساد عقولهم؛ لا العقول لو كانت سليمة لتلقّت 
ما جاء في النصوص بالقبول والتسليم» لا بالاعتراض والنقد وعدم 
القبول. 2 ` 

قال الزنجاني ككأَنْه: [متى فاتَخت بعض هذه الفرق بالخطاب» 
وسألته عمّا قاده إلى خلاف الصواب. ادذّعى أن العقل حداه إليهء 
ودله إلى اختيار ما تمسّك به» ورفض غیره» ولم يدر أن العقل 
نوعان: عقل مُعَانْ بالتوفيق» وعقل مُكادٌ بالهوى والخذلان. 

فالعقل المُعان: يدعو صاحبّه إلى موافقة أَمْرٍ الآمر المفترض 
الطاعة والانقیاد لحکمه والتسلیم لِمَا جاء عنه» و الالتفات 
إلى ما خالف آمره أو وافق نَهْيّهء غير طالب لذلك غل غير بوت 
الأمر والنهي» فيسعد باتباعه الأمرَ واجتنابه النهيء ويخرج من جملة 
المتكلّفين الذين ركبوا الطريق الأوعر لتکلفهم ما e‏ 
الأمر فيما ألزمهمء ثم لم يصِلُوا إلى يَرْدٍ اليقين. 

والعقل المُكادٌُ: بتعمقه للوصول إلى علم ما استأثر الله تعالى 
بعلمه» وحجب أسرارٌ الخّلق عن فهموء حكمة منه بالغة؛ ليعرفوا 
عجزهم عن کر غیبه» ویسلموا لأمره طائعين» ويقولوا كما 7 
الملائكة: #لا عم نآ إل ما ستا4 [البقرة: ۰۲۳۲ فتفرقت به 
السْبْلْ والأهواءء وتشكّبت منهم الفِكّرٌ والآراء» وتلاعب بهم 
الشيطان بتسويله الباطل» فزینه لقلوبهم» وغلبت عليها الحيرة 


(۱) في الحجة للتيمي: «فتفرقت بهؤلاء القوم الذين ادعوا أن العقل يهديهم إلى 
الصواب السبل .۰ ..» 
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وقادها حيرتها عن الحق إلى الضلال المبين والعذاب الأليم]”'. 
و و 


قال الناظم : 
۹ - قَدَعْ عنک ما قد أبدَعُوا ونوا وَلَازِمْطريقٌ الحقٌ وال واصطيز 

لما کشف عن حال أولئك» وآشار إلى سوء مقالهم وفعالهم 
عقد هذا البيت محلْراً منهم. 

(قَدَعْ) أي: اترك ما آبدع هژلای فهزلاء جمعوا بين الإحداث 
في الدين ما 1 يان به الله والتنظع وا کات والخوْض فیما لا 
علم لهم به» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «هلك المتنطْعون۲) 
قالها ثلاثا. يقول: فدعك عنهم واحذزهم واجتنب مقالتهم. 

(ولازم طريق الحق والنص) واعتصم به. يشير هنا أن للحق 
علامت وهي دلالة النص علیه ثم (اصطبر) أي: اصبر على هذه 
الطريق» وإياك أن تأخد ذات اليمين أو الشمالء وهو معنى قوله 
تعالى: #وَأْعَتَصِمُواْ بل الله جمیعا [آل عمران: 0۲۱۰۲ وهو كتابه 
وسنةٌ نبيه گلا r,‏ «إني قد ترکت فيكم شيئين لن تضلوا 
بعدهما: كتاب الله 0 ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض»”” . 

قال الزنجاني ك#: [إذا تأملت تعمّقّهم في التأويلات المخالفة 


(۱) هذا النص نقله التيمي في الحجة (۲۹/۲) بتصرف يسير وعزاه إلى بعض 
علماء السنة ولم يسمه . 

0( تقدم تخريجه ص(۹۱٩)۰‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك )۹۳/١(‏ من حديث آبي هريرة ونحوه من خديث 
ابن عباس» وانظر: صحيح الجامع رقم (1915). 
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لظاهر الكتاب والسّنّق وعُدولّهم عنها إلى ژخحرف القول والغرور 
لتقوية باطلهم وتفويتها إلى القلوب الضعيفة» فلا تلت إلى ما 
أسّسوه ولا تبال بما زخرفوه» والرّم نص الكتاب وظاهر الحديث 
الصحیح» اللذيْن هما أصول الشرعيّات» واصبر على أذى المخالفين 


لك فیما لاح ی حقّه وبا صدقه» تقف بذلك على الهدی 


المستقيم وينجيك اناك الجن من العذاب الالیم]. 
7 و 


قال الناظم كته : 
٠‏ وحُذمُقتضّى الآثاروالوحي في الذي تنارّعَ فيه الناسُ مِنْ هذه الفِقَرْ 

ثم آکد المعنى المتقدم» وهو لزوم النصء قال: (وخذ) أي: 
پا صاحب الحق ويا من يريد لنفسه النجاءً والسلامةً من مَلّكات 
أهل الباطل ودَرّكات أهل الصّلال. 

(خُدْ مُقتَضَى الآثار والوحي) يعني: خذ ما دلّ عليه الوحي 
والآثار. الوحى: الكتاب والسَّئّْةء والآثار: ما جاء عن الصحابة 
ومَنْ بعدّهمء وهي في فقه النص وفهمه. 

آي: فليكن سبِيلّك في هذا الباب الأخذ بالوحي على مقتضى 
الآثار المروية عن السلف الصالح. فهذا هو سبيل التّجاة إذ لا 
نجاة إلا بلزوم الکتاب والسّئّة على ضَوْءِ فهم سلف الأمة. ولا تكون 
الملازمةٌ للوحي حقيقةً الملازمة إلا إذا كان على نهج الصحابة ومَنِ 


I ire 


انّبعهم بإحسان. والله يقول: ومن ياق سول من بعد ما بين له 


)١(‏ وهذا المعنى مقرر في سورة العصر. 


ل شرح ! عع سل د كد تنعت 
لْهُدَئ ریم ع سيل میب ل ما ول ویو جهگم وساث 
ما6 [النساء: ۱۱۵]. 

ويقول تعالى: AS‏ ولو من ن الجن والاعّار ورن 


حور وَرضُوأ 3er‏ 1 1 


اتبعوشم + اخسن رض اله عم عله ود لم جت تجری 
مها که E‏ 8 كلك ود یمک [الترية: .]٠٠١‏ 

فما تنازع فيه هؤلاء مِنْ هذه الموضوعات والمسائل» فكل 
آبدی رأياً وقرّر قولاً» کل هذه اظرخها ودعك عنها. ورد ما تنازع 
فيه الناس إلى الوحي على ضوء فهم السلف الصالح؛ وما سوی 
ذلك» فدعه واحذر منه غايةّ الحذر. 

قال الزنجاني ك#: [إذا اختلف الناس في شيء ین الأصول» 
ففتش أنت عن الکتاب والسنن وطریق السلف» فمتی وجدت فیها ما 
یوافق اختيارّك ويصخح»› وعدمت ذلك في اختيار غيرك وتأويله» 
فشذ يدا بما اخترت» ولا ثُبالٍ إذا اعتمدت أحد الأصول الثلائة 
خلاف من خالفك فیه» وتممّك بذلك تممّكٌ الضَّنين بدَییه "یر 
بك بعون الله على الفوز والنجاة]. 

قال الناظم كانه : 
۱ - قَمالدّوِي التحصیل عذربتزلما ‏ انا به جِبْريلُ في منزلٍ السُوَر 
۲ - وبيِّنَ فحواه النبيُ بشَرْحِهِ وأذّى إلى الأصحاب ماعنه قَدسّطِرْ 

أي: ليس لذوي تحصيل الحق والراغبين في الخير والهدى. 


)١(‏ أي: الذي لا يمكن أن یفرط في ذَيْنْه. 
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والفوز والنجاة عذرٌ بتركِ ما نَرَلَ به جبریل على النبيّ الكريم ی من 
الوحي المبین والذکر الم (في منزل السور)؛ أي: سور القرآن 
الكريم» قال تعالى: #وَإدًا ما اک سور [التوبة: ۱۲4] وقال تعالی: 
ول آلفزیل ر ب كيذ © 1 ب أثا ات © ع قب كه ب 
لْمنَذِينَ» [الشعراء: ۱۹۲ - ۱۹4] وقد آنزل الله سور القرآنِ هدی للعالمین 
وتبصرةً للمتقین ومحجة للسالکین» مشتملاً على ما فيه هدايةٌ الناس 
وصلاخهم وفلاخهم وسعادئهم في الدنیا والآخرة» بها تزکو نفوسهم 
وتستقیم آحوالهم ویحصل لهم الکمال المتنوع من کل وجه وفیها 
الارشاد إلى أقوم السبل وأنفعها في كل مجالٍ في العقائد والعبادات 
والأخلاق» فمن تمسك يما في هذه السور هدي» ومن سار على 
ضوئها ۳ تزول بها الضلالات المتفرقة والجهالات المتنوعة. 


نيص لالدو کف E‏ سبونانفرات الکری ادها 
كان التبریر» سواء بنی ترکه لما جاء في القرآن على التصورات 
والارای أو التجارب والخبرات؛ آو العوائد والتقالید» أو الأذواق 
والمواجيد» أو غير ذلك . 


وقوله ي 1 : (في منزل السور) فيه لفتةٌ عظيمةٌ لبيان طريقة يقة ابطال 
العقائد الفاسدق بأنَّ أفضلَ طريقة تة لذلك هي بيان أنَّ تلك العقائد لم 
ينزل فيهما وحيّ من الله» وقد سلك الأنبياء کل هذه الطريقة في رذ 


عقائد المبطلين» ففي قصة يوسف 4 قال تعالی: یاب مرک 


روا ۶ N‏ 4 م و 4 ۳2 
5 أى ان ومد ] از © ما تشه عن خن تاه مه 


رک اه چا من ساطن4 [یوسف: ۰۳۹ 4۰] وقال تعالی: 
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وه ار 


ایم ات وا (6 وة اق افر © 00 الک وه لا 
© ت إذا سد ضير © إن هی إل انما یشترا أن شم وبا 
۴ آله يها من سُلْطنَ» [النجم: ۱۹ ۔ ۲۳]. 

۳ ضوء هذا یمکن أن تقسم العقائد إلى قسمین : عقائد 
نازلة» وعقائد نابتق. والعقيدةٌ النازلةٌ هي التي نزل بها من الله سلطانْ 
وهي العقيدة الصحيحةء بل لا تكون العقيدة صحيحة إلا إذا نزل بها 
وحی من الله كّك؛ لأنَّ الدينَ لله وهو ما رضيه لعباده الوم ال 
لم دبك امت عم نمی وَرَضِيتٌ لک شک ويا [المائدة: *] ومن 
لم يرتضه وجاء بغيره لم يقبل منه ومن يب عي آلاسکم دیا فلن 
يقبل ينه وهو في الب من الَْرِينَ4 آآل عمران: ۰6۸۰ والعقيدةٌ النابتة 

هي التي نبتت في الارض. آنشآها الناس ور مها من نسج 
خيالهم ووساوس صدورهم وحصادٍ تجاربهم. وکل عقيدة نبتت في 
الارض أيّا كانت طريقة نباتها فهي باطلة إذ لا تكون العقيدة 
صحيحة إلا إذا قام عليها الدليل البيَنُ في منزل السور. 

وقوله ك#: (وبيّن فحواه النبي)؛ أي: أوضح فحواهء 
والضمير هنا عائد إلى قوله: (ما أتاه به جبريل) أي: أنّ النبي كَل قد 
أوضح في أحاديثه الشريفة وسنته القويمة ما أتى به جبريل وهو 
القرآن الکریم» وفي هذا بيان أنَّ السنة شارحة للقرآن الكريم ومفسرة 
له ومبينة لهء ولذا قال: (بشرحه) أي: بشرح النبي بي وبيانه 
وتوضيحه للقرآن الكريم» من رام فهم القرآن بمعزلٍ عن السنة 
وتعطيلٍ لها زل وضلٌء إذ كيف تقام الصلاة المأمور بها في القرآن 
الكريم بشروطها وواجباتها وأركانها بدون السنة» وكيف تخرج الزكاة 
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وتعرف أنصبتها بدون السنة» وكيف يؤدي الحج وتعرف تفاصيل 
الأحكام بدون السنة. ش 

ولا يكون 0 من أهل القرآن حتى يكون من أهل السنة» ففي 
القرآن وبا ك5 لول دوه وما و عله هو [الحشر: ٠.1۷‏ 

وقوله: 0 إلى الأصحاب) أ ي أن النبي وا قد آدی إلى 
أصحابه الكرام دين الله وشوعه؟ فبلغ البلاغ المبين» ما ترك خيراً إلا 
دم علیه ولا شا إلا حذرهم من وقوله: (ما عنه قد سَطِرٌ) يشير 
فيه إلى دواوين السنة تة التي جمعث أحاديئة الشريفة وسنته العطرة 
وهدیه القویم» في الصحاح والسئن والمسانید والمعاجم والأجزاء 
بالأسانيد الصحيحة الثابتة إليه صلوات الله وسلامه علیه . 

وکما آنه عليه الصلاة والسلام آدی إلى الأصحاب ما آنزله الله 
إليه وأمره بإبلاغه» فرِنْ الأصحاب كذلك قد آدوا ما بلخهم نبیّهم 
عليه الصلاة والسلام إلى التابعين لهم باحسان» ولسانْ حالهم يقول: 
هذا ما أداه إلينا نبينا ية ونحن نؤديه إليكم كما آداه إليناء وهكذا 
حال التابعين ومن تبعهم بإحسان» ولذا كان الإسناد من الدین؛ 
وكان من خاصية هذه الأمة أمة محمد یلق يحمل هذا الدين من كل 
عافن عن لق وقد سوه اا روف راهان وتا فطل ورفاء 
وصدق» فکان لهم آوفر نصیب من دعوة النبي كَل المباركة. المیمونة 
حيث قال : «نضر الله امراً سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها"" 
وکنی بهذا دلالة على شرف قدرهم وعظیم مكانتهم . 


(۱) حدیث متواتر؛ آخرجه الترمذي رقم (۲۹۵۸)» وابن ماجه رقم (۰)۳۳۲ 
والإمام أحمد (۰)1۳۱/۱ وابن حبان رقم (ID‏ وغیرهم . ۱ 
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قال الزنجاني 5: [إذا ناصح المرءٌ نفسَه وأرادً الله سبحانه 
ود رآ تال في دينه ودنياه في اتباع ما أنزل الله على رسوله في 
کتابه» وبیّن النبغ صلی الله عليه وعلی آله وسلم مقتضی ما نزل به 
الکتاب في أخباره» فأداه إلى أصحابه الذين يحصونهء فحفظوه من 
لفظه. وأدوه إلى من بعدهم من أهل العدالة والثبت والثقة. وأدوا 
أولئك إلى من بعدهم من آشکالهم» حتى تسلسل» وقفل إلينا في 
وقتنا على هذا الشرط فلم يعذر العاقل نفسه في العدول عما هذا 
سبيله من الجلاء والظهور التي تبالج الآراء وتنبه الخواطرء بل 
يحمدٌ الله سبحانه على تأيبده بتبيين ذلك له» وتزبينه في قلبه» ويرجو 
أن يكون ممن قال: ارک لله ع ایک الین رتیت فى مریگ رکه 
ی الكثر سوق لضان یک هم لدد [الحجرات: /] وممن 
قال وق : طيْوْقٍ الم من یکا وم بت اليه مد أن ڪيا 
ڪا 4 [البقرة: 554] قيل في التفسير :. هو التهدي بكلام الحق» وما 
يذكر إلا آولوا الألباب]. 

قال الناظم كانه : 
۳ - فبالله توفيقي وآثل عَفُوَهُ وأسأله حِفْظاً بقيني ین الغِيَرْ 
4 - لأسعد بالفَوْزٍ المْبينِ مُسابقاً لین الفردوس في صالح رم 

تم الناظمٌ هذه المنظومة بهذين البيتين» وفیهما التوجةٌ 
إلى الله 3 بالدعاء والاستعانة وطلب التوفيق ورجاء العفو» وسوال 
الحفظ والوقاية من التغيير. 

(فبالله توفيقي) أي: إصابتي للحق وبلوغي إياه غيرٌ متحقق إلا 


فيا 
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بمدٌ الله وعونه وتوفیقه وما توفیی لا ی [هود: ۸۸] فهو وحده 
الموفق والمعین والهادي إلى سواء السبیل» (وآمل عفوه) أي: 
آرجو الله ك أن یعفو عني» والعفو هو غاية المطالب» فمن عفا الله 
عنه فاز بخيري الدنیا والاخرة.. 

(وأسأله حفظا) أي: أطلب منه سبحانه أن یکتب لي حفظاً في 
عقلي وديني وعبادتي. 

(يقيني من الغیر) أي: من التغيير» والمراد تغیر الحال من 
الاستقامة إلى ضدهاء ففيه الدعاءٌ بالثبات على الدین والسلامة من 
الزیغ والضلال والانحراف» ثم یذکر ثمرةً التوفيتي والعفو والحفظ 
والسلامة من التغير بقوله: (لأسعد بالفوز المبین) آي: لأكون سعيداً 
بنیل الفوز المبين» وهو البیّن الواضح الظاهر بالنجاة من النار 
ودخول الجنة یوم القيامة. 


تال تا ون ر عة ا ف ب وت اة 
مین [الانعام : ۶5 وفال تعالی: ۷7 رک منوا ونوا لمحت 
جر یم في َي كلك هْرٌ اف این [الجائية: ۳۰] وفي الایتین 
دلیل على أنَّ الفوز المبین لا یکون الا بالنجاة من النار ودخول 
الجنة» کما یجمع ذلك قوله سبحانه: من بح عن الكار ول 
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| ی فك َا # [آل عمران: ۰۲۱1۸۵ 

وقوله : (مسابقاً إلى جنة الفردوس) فيه إشارة إلى أنَّ نيل الفوز 
المبين يتطلب من العبد مسابقة وجداً واجتهاداً وذلك بصلاح الاعتقاد 
وحسن العمل ليفوز فوزاً مبيناً وليكون من أهل جنة الفردوس (في 


2۳9 شرح المنظومة الرائية في السُنّة 


صالح الزمر) أي: فیمن یساقون إلى الجنة أفواجاً أفواجاً: كما 
قال الله تعالی: وت 00 او رم إل الْجَنَةَ زمر عى لد 
جرا و وت یبا وال هر حرا سکم عبنم طبر اوها 
لدد ا ۳۲ ونسأل الله أن وإياه بذلك بمنه وكرمه. 
قال الزنجاني كث في تعليقه على هذين البيتين: [وأخبرنا 
عبد الوهاب بن عبد الله بن عمر المَرّي بدمشق. قال آخبرنا القاضي 
أبو سليمان محمد بن عبد الله بن رَبْرٍ الحافظ» قال أخبرنا أحمد بن 
عمر بن يوسف بن جوصا الحافظ قال: حدثنا تُعيم بن حماد 
المروزي؛ قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال سمعتٌ سفيانٌ 
الثوري يقول: سمعتٌ منصور بن المعتمر السّلَمِيَّ يقول: كان بيني 
وبين عليٌ بن الحسين بن علي بن أبي طالب و إخاءٌ ومودّةٌ 
واجتماع في طلب العلم ومذاكرته وقت كنا شباباً بالكوفة» فلمًا 
جرى عليهم مِنْ قدر الله ما جرى» ورجعوا إلى المدينةء وتات 
على فراقف ولا طريق إلى قصده للفتن المشتبکت فلمًا كان سنة 
تسعين من الهجرة» سنحت لي نية في الحجْ» فتجهزت وخرجت في 
القافلة» ووصلنا إلى عرفة مُرامقین "۰۳ وأخذنا في أمر الحج حتى 
فرغنا مِنْ تُسُكناء وقضینا ناء وانحدرنا إلى مكة. وليس لي هم إلا 
السوال عن علي بن الحسين» والطریق ق إلى رژیته» فقيل لي: إنه 
حاجٌ» فانسدلّتُ إلى منزله» فثِلث عليه؛ واستأذنتٌ فأذن لي 


(۱) قال في القاموس: «ودخل مكة مراهقاً: مقارباً لآخر الوقت حتى كاد يفوته 
" التعریف". 
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فدخلت» فإذا ابنه أبو جعفر محمد بن علي قاعدٌ في جماعة 
يذاكرهم» فتام ِليَ» واستقبلني بالرحب» وأقعدني إلى جنبه 


وفاوضني الحدیت والشیخ ف نیمسای في مل لاه 
فتذاكرناء إلى أن أفضى بنا ل إلى أن انتسبتٌ له وذکرت ما 


كان بيني وبين والده من الأنس» فزاد في إكرامي» وقال: أما له 
كثيرٌ الذكر لك وقام إليه في الفورء فعرّفه بمقدمي فانفتل من 

صلاته» وقمنا كنا إليه» فبكى وتذكر الأيام التي سلفت لناء وجعل 
الي ويُحفي في السؤال عن أحوالي وأحوال مَنْ كان يجتمع معناء 
وطال ذلك» ورأيت أنَّ همّه في الصلاة» فقلت: يرجع سيدّنا إلى ما 
هن دز هذا السيدء فقمنا ين غه وا إلى اا 
التي كنا فیها حتی دخل خادمٌ لهء فلمًا رآه أغلظ له في القول» 
وقال: کم أقولٌ لك: إذا استعنتك في حاجة فلا تَر على شيء 
غيرها؛ فإنني متعلّقُ القلب بك”"» فقال: يا سيدي» جزت في 
المسجد الحرام على مجلس عطاء بن أبي رباح» فإذا بقوم مِنْ أهل 
العراق یحاجون أصحابنا الحجازيين في مسألة الارجاء» وقد غلك 
أصواتُهم» فوقفت عليهم أنظر ما یکونْ منهم» فلمًا سمع أبو جعفر 
ذاك» وَحِمّ لذلك» وتغيّر لوئه» وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون». 
مرات» فقلت: يا سيدي» نحن بالعراق أكثرٌ أوقاتنا في هذا الحال» 
وأراك قد عَظُمّ عليك. فقال: اما عم علي لحديثِ حدّثني به هذا 


(۱) أي: غرفة. 
(؟) أي: مشغول البال عليك. 
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المصلّي. وأشار إلى أبيه» قال: حدثني أبي الحسين بن علي بن أبي 
طالب ون قال : اجتمعنا عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 85 
أولاده وأولاد أخيه عن وكان طيّبَ النفس» فحدّثنا ببدء الخلق» 
وأنَّ أولَ ما حَحلّقَ الله القلم» فأجراه في اللوح بما هو كائنٌ إلى يو 
القيامة» ثم خلق العرش» وأقامه على الماء» وبعدها خلق 0 
والأرضين حتى انتهى إلى خلق آدم #4 فأنزل إلى الأرض» فجعله 
خليفته فيهاء وجعل له نسلاً؛ وهو سكان الأرض» وأرسل في كل 
عصر رسلاً مبشرين ومنذرين ليدْحُوا الناسَ إلى التوحید» ويقيموهم 
على سبيل الأمر والنهي فأجابه منهم مَنْ أراد الله سعادتئه فلم تزل 
كل أمةٍ على بصيرة من دينهاء وی ین أمرها ما دامت متمسّكةٌ بعهد 
نبيهاء مقيمةً على ما فارَفَنْه عليهء حتى إذا راد الله إهلاكهاء نبغ 
فيهم الأرائيوت شياطينٌ الإنس» فاستزلُوهم عن نهج الباق 
وزخرفوا لهم باطلاً دعوم إليهء فلم يكن لله فيهم حاجت 
فأهلكهم الله سبحانه. وجدّد للناس ديهم بنبئٌ آخر. وإني خشيت أن 
يكون قد سارع إلى هذه الأمة هؤلاء الشياطين» واسترجاعي» وما 
أنكرتّه لذلك. 

قال عبد الله بن المبارك ككأنْهُ: فتأملتٌ ما قاله آمیر المؤمنين 
علي بن أبي طالب وله له فوجدته مبيّناً فى القرآن. ليله في أي 
موضع؟ قال في سورة الأنعام» قال الله تعالى وتقدّس: لوَكدَِكَ 
ا عق شط الإ کال ی تضم له بتیں نزن 
التول ورا ا ولو سا ٤‏ وی ما م 1 ره وما رت [الأنعام: ۱۱۲] 
فسمّی الله كك الفلاسفة والمتکلمین في هذه الآية بخمسة آسماء: 
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- سماهم أعداء النْبَرّات. 

5 م شياطينٌ اي وقد قال في هذه السورة: 7 
بط خود ال آزیآیه2 یل » [الأنعام: ۱۲۱] يعني: شياطين 
الجن یوحون إلى أوليائهم ین شیاطین الانس لیجادلوکم. 

- وسمّى قولهم زُخرفاً» وهو الذي يَرُوقُ ظاهره ولیس تحتّه 

- وسماه غروراً وهو كالسراب» يحسّبه الظمآن ماء حتى إذا 
جاءه لم يجذه شيئاً . 


fect‏ دلا موی 


- وسماه افتراء؛ لأنه قال: #فدرشم وما يترو( [الانعام: ۱۱۲] 
أي : یکذبون. 

ثم قال: «وَلِصَي إو افده ال لا بوت بالخرة) 
[الأنعام: ۰۲۱۱۳ تصغى بمعنی تمیل؛ أي: يميل إلى زخارفهم مَنْ لا 
يؤمن بالله واليوم الآخرء ثم قال: ولسو وَلَِفَوّهُا ما هم مرک 
[الأنعام: ۱۱۳] وهذه اللام ی لام التهديد؛ كما يقول الرجل 
لصاحبه: ليفعل ما يشاءء فإني من وراء مجازاته» ثم قال: ##أفْمَيرٌ 
5 أت کنا وشو از ارد کم الدب منم ا [11é‏ 
ی مبيناً بما إليه الحاجة رال اتَتَهُمٌُ الكتب يعون نم ملل ین 
ال فل كك مرت الارن [الأنعام: ۱۱5] أي : : من ع الشَّاكين فى 
كونه منزلاً مِنْ عند ال ثم قال: وت كَلِمَاتُ”' ی ون 5 


(۱) قرأ الكوفيون (عاصمء حمزة. خلف» الكسائي) بالإفراد» وقرأ الباقون بالجمع 
(كما هنا). 
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لا مَل کته وهر أَلشَمِيعٌ ألمي [الأنعام: ]1١5‏ فمَنْ شهد له 
بالتمام والصدق والعدل» أي حاجة به إلى تأويل المتأولين وتحريف 
الغالين» ثم قال: ن ثح سر من ف الاْضٍ یلو عن سيل 
أ [الأنمام: ]١١١‏ دل بذلك أن الكثرة والانتشار في أهل الباطل» 
وأنَّ الحقٌّ عند اقتراب الساعة إلى ضَعْفِ ودئور. 


وحُكيَ عن اسحاق بن إبراهيم الحنظلي كفل أله یل عن قول 
النبي بي: «لا تزال من أمتي طائفة قائمةً بالحقٌّ ظاهرين على مَنْ 
سواهم إلى يوم القیامة» فقال: الطائفة دون الالّف]. 

قال الزنجاني كأثه: [صحّ عن النبي ب أنه قال: «لَمْ يبن في هذه 
الأمة إلا المبشّراتٌ قیل؛ وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها 
المؤمن أو تُرى له۳. وقيل في قوله سبحانه: لَه لس في الْحَيزة 
لديا وب الأَحِرَة4 ینس: ٠١‏ أنَّ التي في الدنيا الرؤيةٌ الصالحة9»9». 


أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل الكرابيسي» قال: حدثني الشيخ 
أبو زيد محمد بن أحمد الفقيه المروزي» وكان أوحدٌ وقته ‏ قال: 


لا فرغت مِنْ درسي على أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي» 


)١(‏ أخرج نحوه البخاري رقم (5540”*)» ومسلم رقم (۱۹۲۱) من حديث المغيرة 
له والبخاري رقم (۰)۳۱۱7 ومسلم (۱۰۳۷) من حديث معاوية للب . 

)¥( آخرج نحوه البخاري (1940) من حدیث آبي هريرة . 

(۳) انظر: تفسير ابن جرير الطبري (۲۱۵/۱۲) وما بعدها. 

)٤(‏ ساق المصنف ل هنا رؤياء تمنيت أنه أنهى الكتاب دون أن يذكرهاء ولو 
أنه ذكر بدلها بعض ما يعرفه عن عقائد أبي الحسنء لكان أؤْلى وأنفع. 
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وأردت الرجوع إلى أهلي قال لي الشيخ أبو إسحاق: نك ترچع إلى 
مروز وقد دى بك الناس للتفمه فیشغلوك ا 
الاسلامی ونفشك تطالبك بذلك فتحتاج إلى أن تنشوع لها سفرةً 
أخرى» ويتشكّبُ لها آمرك فان كانت بَقِيَتْ معك بقيةٌ من النفقة 
فقدم الحجٌّ حتى تنصرف إلى أهلك بقلب فارغ وان ضاقت بك» 
فعرّفني حتى دب لك. فقلت: بقي معي ما أرجو أن یقومٌ بي» 
فاكترى لي في وسط السَّنَةٍ وأوصاهم بي» وخرجنا قاصدين إلى 
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المدينة» فوصلنا لأيام مضَّيّن من رجب. وأقمنا بالمدينة بقية رجب 
وإلى النصف من شعبانَء وتَهِئْيئَا بالزيارات التي بهاء على ما في 
النفس» ثم خرجنا من المدينة» وأتينا مكة لأربع بقينَ مِنْ شعبان» 
فا ها فان فا بای نّ الاعتمار» وأقمنا إلى وقت 
الح وسيل الله تعالی لنا الحمٌّء فحین فرغنا منه آشار علي 
أصحابي بالخروج على طريق البصرة» فإنّها أخفُ في المَوونة وأ قرث 
إلى اسان فاكتريت وهيّاتُ أشغالي» وخرجت في البصريّين» 
حتى إذا استكبت بنا السيرٌ وإذا في القطار الذي أنا فيه رجل من 
فقهاء البصرة ان وأماثلهاء وإذا القطار بأسره له والمَكَارُون 
حَدَمُه» فکنا ننزل آوقات الصلاة وأوقات الرواح» ونستأنس ونتذاکر 
حتى تأكد بيني وبینه الأنْسء فأمر جَمّالِي أن يقظرٌ جملي إلى جملی 
فتذهب أوقاتنا في المذاكرة» حتى إذا قَرْبنا مِنَ البصرة» قال لي : 
يها الفقيةُء أنت على جناح السفرء ولست تنوي الإقامة في البصرة» 
وإنّما مكثك فيها قذرٌ ما تُصْلِحُ من شؤونك» وإني أحبٌ أن تنزل 
عندي یام مُکثك بالبصرق فلا تحتاج إلى إصلاح منزل» فأجبثه إلى 
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ذلك لِمَّا صار بيننا مِنَ الانبساط» وقدِمْنا البصرةً سالمين» وإذا 
الرجلٌ مِنْ جِلَّةٍ أهل البصرة» ينتابه الناس مِنْ كل جانب على 

تهم لتهنتیه والسلام عليهء وأنزلني حُجرةً من داره. فكان کل يوم 
يجيء ويصبحني ويذهب إلى بَهُو ركم الناس» حتى إذا 
انقطم اا عنه عاد الی قن فكل مَنْ جاءه من أهل العلم ينره 
بي عندهم. فاذا انصرفوا مِنْ عنده دخلوا إليّ فهنووني وربما 
ذاكروني» حتی كان بعد أيام دخل عليه شخص" ثم انصرف ین 
عنده» ودخل علي ومعه نفرٌء فألقی إنسانٌ منهم مسألةً من الكلام» 
فاعتذرت واستعفیت» وقلت: [لیس]" هذا من جلمي» وانما كان 
كذحي في الفقه» وما أريدٌ الخوض فیما لیس لي به دُرْبَةٌ فذنّبَ بعض 
الحاضرين وکلّمه فيهاء فوجدته باقعةً حَسَنَ التصرّف في الكلام 
والاحتيال في دفع مقالة الخصم. فأعجبني حُسْنُ تصرّفه» وزهزهت 
له. فقام وخرج. فلمّا كان بعد ساعة جاء الشيخٌ» فذكرت له ما 
أعجبني من کلام مَنْ تكلّم وحلاوته بقلبي» > فقال: هذا الرجل كان 
من أهل الاعتزال» فارَقَ أصحابّه وعاد إليناء وصار برد علیهم بعد 
طول صُحبّتِهِ لهم» يقال له: علي بن إسماعيل الأشعري» فلمًا أمسينا 
تلك الليلة» قمبٌ في الليل لوزد لي» ثم آغفیث بعد ذلك من آخر 
اللیل» فرأيتٌ في المنام كأني أتيتٌ المدينة في رکب مِنَ الناس 
زاثرین؛ ولم يكن في القوم مُنْ زار غيري؛ وکنت قريبٌ عهدٍ 


)١(‏ وهذا سبب سوّقه القصة. 
(؟) زيادة من الحجة للتيمي 5 
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حل الاتطوفة العا ا ی تسج شب ۳ 
بالزيارة» فأمرتهم فاغتسلوا ولبسوا أحسنّ ما عندهم» وتقتهم 
لأزورٌ بهم فجئت إلى الباب الذي كنت أدخل منه. فإذا هو مُصمَتٌ 
لا حرق فية» فجئت إلى باب آخرّء فإذا هو كذلك» حتى دُرْتٌ حول 
المبجد على سائر الأبواب» فوجدتها مسدودت وانفتلت» فإذا 
بأصحابي لم أرّ منهم أحداً فانتبهث مرعوباً» فلمًا أصبحناء جاءني 
الشيح على عادته يصبحني» فقلت: e‏ فقد 
ریت رؤيا شغل قلبي» فقال: نعم ها هنا رجل ولي لله صا 

کرامات" يُقْرئٌ في بني حرامء كأنّه يُوحى إليه هذا العلع ۳ ولکن 
الموضع بعيد» فاکتب الرؤيا في رقعة حتی نرسلها إليه مَعّ بعض 
غلماننا ممن يقرأ و يقرأها علیه» ويكتب جوابها عن لسانه. 
فقلت: لا ينفعني”" ذلك» أريد مشافهته بهاء قال: فاصيرُ حتى أفرغ 
مِنْ شغل الناس» ثم رجع إليّ ایغ فا مرج ووجّه معي 
بعض غلمانه» فجتنا بني حرام وقد أقيمت7؟ صلاةٌ الظهرء فدخلتٌ 
المسجد» وصليت حتى أقيمَتٍ الصلاةٌ» وتقدّم الشيحُ» وصلی بناء 
8 قمتُ إليه» وإذا كأنّه قطعةٌ مِنْ نور» عليه أثر عبادة» فتقدمت لیه» 
وقلت: أنا رسولٌ لبعض مَنْ رأى رؤيا واستنابني في عرضها على 
الشيخ» فقال: هاتٍء فقصصت عليه الرؤيا من أوَّلها إلى آخرها حتى 


(۱) الجزم بان شخصاً ما من الأولياء هذا لا يمكنء وإنما يقال: نحسبهء أو 
لعله» أو نرجو وهكذا. 

(۲) هذه مبالغة. 

(۳) في الحجة للتيمي: لا يقنعني ذلك. 

(4) في الحجة للتيمي: وقد أذن لصلاة الظهر. 
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فهمّها وتأمّلهاء فقال لي: قل لصاحب هذه الرؤيا. اي الله تداج 
الحى فان هذا الرجل كان على الهدى ١ RE e‏ 
شي الباطل» فأدّاه إلى قلبه واستحلاه وتشرّشت عقیدثه» فقل 
له: راجع الحقّ فان الله یلك فإنّ الابوات المسدودة هي كانت 
0 الی رسول لله بي والطريق إليه الطریق إلى سنته» فلما 
استحلی الباطل سُلّت الطريقٌ بینه وبینه. فعظم في عيني وقبّل 
رأسّه وخرجت. فلمًا رجعت إلى المنزل قال لي الشیخ: ما كان 
منك؟ فقصصت عليه القصةء وقلت له: إنه لکما قلت وحی يُوحَى 
الب" فوجم الشیخ» وقال: لعل هذا الرجل أحبّ الشهرة» ولم 
يرجع حقيقة عمّا كان علیه» وكأنه حکی الحكايةً لغیره فشاعت؛ 
وبلغتٍ الاشعري» فجاء‌ني بعد ثالثة» وقال لي: اعلم أن الأصل ما 
بنينا عليه مذهبنا في الجدل أنه فتل ل 
حجة» والمعتقداتثٌ بين العبد وبين الله تعالى» وليس كل ما نموه 
به عند المناظرة مما نعتقده وقد بلغني روباك وبيتنا خرمة الائس 
فأحبٌٍ ألا تحكيّها للناس» فقلت: أمّا بالبصرة فلا أحكيهاء فطابت 


و 1 ال 
لنفسية وحرج ۳ 


قال الزنجاني كهُ: [وحضر ها هنا بمكة سنة نيف وثلاثين 


. يعني: إعجابه بطريقة أبي الحسن وطريقة المتكلمين وميله إليها‎ )١( 

(۲) وهله مبالغة كسابقتها. 

(۲) قال البغوي: «والجدال شدة المخاصمة من الجدل وهو شدة الفتل فهو يريد 
فتل الخصم عن مذهبه بطريق الحجاج» . معالم التنزيل (۲۸۵/۲). 

)£( أورد هذه الرؤيا التيمي في الحجة (۲۵۳/۲ - ۲۵۷). 
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شيخ من أمائل أهل تيس والمشهورين فيهم باليّسار والديانة» واسمه 
سلیمان بن الحسن» وکان ین ژکلاء الشجار بیئیس؛ :رقا فیهم 
فتاب مِنَ التجارة» فزمّد وترك الدنیا على أهلهاء وأقام هناك في 
بعض المحارس یتعبّد» ثم حح إلى ههناء وأقام سنين» فكان کثیر 
العبادة» لا يفترٌء فحكى إليّ عنه بعض شيوخي أنه صاحبّه في طريق 
العمرة» فحکی له أنه رأى فيما يرى النائم أن الناس يهرعون إلى 
المسجد الحرام؛ فسألت: ما لهؤلاءء فقالوا: إن النبی ی في 
الطواف. فأسرعت معهم» وإذا هراك فد فن من الطرات وقعد 
على ضِفَةِ زمزم والناس يأتونه أرسالاً ليه علیه ويأخذون 
بیده » فجئت آنا في غمارهم. ولتت هقیتع بو 


زمزم والناس وقوف؛ وإذا کهل عاري من جنس الثياب لا يواريه 
شي؟ يجيء إلئ کل واحد یمن بحضره یقول: آمزني ثوبّك أسَلّمْ 
على النبي ب ولا چیه اعد إبى ات۱ واذا بالنبي َيه قد قد التفت 
إلى جهته» ثم قال: لا تُعيروه ولا كرامة» رجل أفنى أيامّه في نقض 
ما جثث به مِنَ الحقٌّ يريد أن يسْبّهَ على الناس بسلامه عليّء فطرده 
النامنُ» فقلتٌ: من هذا؟ فقال الناس: هذا أبو الحسن الأشعري]. 


قال الزنجاني كانه : [فلمًا سمعتٌ هذه 0 
جئت عشيةً ذلك ال عادتی إلى الطواف» وإذا بهذا الث 
1 لي ۽ ٍِ 9 


الطواف”' فسألته عمّا خکی لی» فصدّق الحاکی. فأشار لي 7" 
زمزم» وقال لي: اعد هناك حيث قعذ النبئٌ بي حتی آخرج اليك» 


)۱( يعني : صاحب الرژیا . 


OY‏ .شرح المنظومة الرائية في السُّنّة 
فخرج إلي فحكاها لي كما حكاها الحاكي» وكانت المغاربةٌ والتجارٌ 
مِمَنْ قد عرف هذا الرجل في لله شون بان ووو کا 
عظیماً ویقولون: هذا المتحقّق بالزهد”''» ترك الدنيا عن مقدرة 
واختار تلف العیش» حتى فشت عنه هذه الرؤياء فانقلبوا عليه 
فقالوا : قد حسف دماغه؛ لأنه پلزم نفسّه بما لم يُلْزِمْهِ الله تعالى» 
وجاء ولده في جلك الموسم وحمله إلى المدینة» وذكر لي أنه مات 
ببدر کر 4 

قال الزنجاني 1 أنه : : [فأردتٌ أن أَختَم هذا الکتات بأبيات 

أنشدنيها أبو سعيد أحمد بن محمد بن حفص الأديب بإسنادٍ ذكره 
إلى الشافعى كاله : 
ذهبت دولة أصحاب ب البدع وومی حبلهم ثم انقطغ 
وتداعی بانصداع جنمهم جر ی الذي كان جمع 
هل لكم بالله في پنقیکم ین ف فقيو أو سام پشجیع 
مغل سفيان أخي الثوري الذي مَل الناس ات الوَرَغ 
أو فقيه الحرمين مالك ذلك ال الذي لايُنْتَرَْ 
أو إمام الشام أوزعيهاذاك لو قارع هالقرى قرع 
أو سلیمان آخي النَّيْم الذي هجر النوم لول المطلغ 
)١(‏ سبقت الإشارة إلى مسألة التمسّح في أول الكتاب في ترجمة الزنجاني؛ وهي 
)۲( أوردها الخطيب في شرف أصحاب الحديث ص(۰)۱۸۶ وعزاها إلى جعفر 


الخواص» وهنا نسبها إلى الشافعي» وأوردها ابن قدامة المقدسي في «تحریم 
النظر في کتب الکلام» ص(٠1)‏ دون نسبة . 
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من هنا أصل ابن الطباخ: 
والامام المُرَشِئُ الشّانعمي ناصرٌ السَّنَة کالشمس طَلَعْ 
ألحقّ هذا البیت بعض أهل العلم المتأخرین؛ والبیتان في ذکر 
أو فتی الاسلام أعني أحمّدا ذاك حِصّنْ الدّين إن حصن منع 
لم يَخَفْ سوطهم اذ خوّفوا لا ولا سیشهم حین لمع 
وهذا البيتان في ذكر أحمد كف . 1 


تمت القصيدةٌ بشرحهاء ونسأل الله تعالى أن يحْيِمَ لنا بما ختم به 
للمستبصرين مِنّ المتّبعين» الذين لم تزلٌ بهم الاهوای ولم تفيَنْهُم 
الدنياء وأن يقيمّنا على الدين القويم والمنهج المستقیم الذي 
درج عليه أئمة المسلمین. وأن يحشرنا في زمرتهم» 
وينفعنا بمحبتهم. إنه لا ضَيْعَة على مَنْ حفظه. ولا 
تَوَى''' على مَنْ والاء» وهو أرحمٌ الراحمین؛ 
والحمد لله رب العالمين. وكان الفراغ من 
نسخه في الثامن عشر من صفر سنة ست 
وسبعين وخمسمائة» نفع الله به 
صاحبّه وكاتبّه والناظر فيهء امین 
آمين» رپ العالمين. 


لا ذا ذا 


(۱) أي: لا خسارةً ولا هلاك من التَّوَىء وهو الهلاك ومنه قول أبي بكر 485 : 
«ذاك الذي لا تَوَى علیه» رواه البخاري (۰)۲۷۸ ومسلم (۲6۲۰). 
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